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  بسم االله الرحمن الرحيم

  مقدمة العدد

 ويرجع ، وهو ملف قديم وجديدتجديد الخطاب الدينيوهو  ملفاَ من الملفات الساخنة والمهمة يتناول هذا العدد

حتكاك مع اوربا  وبدايات الاالحملة الفرنسية على مصر قدمه ربما الى قبل حوالى القرنين أي الى فترة

 وعلاقة الدين بذلك، ويذكر هذا النقاش بشخصيات مثل الحداثة والتخلفوالغرب ورواج وانتشار الحديث عن 

 وكذلك يذكر ببداية ظهور الحركات الخ... ومحمد عبده ورشيد رضا والطهطاويجمال الدين الافغاني

 الخلافة الاسلامية في تركيا والقائمة  وزوالكمال أتاتورك في مصر والاخوان المسلمونالاسلامية مثل 

 ودخول الولايات المتحدة على  أيلول١١أحداث  جديد وخصوصاَ بعد  نفسهالوقت  ويعتبر هذا الملف فيتطول،

 وتغيير وتجديد ير مناهج التعليميتغ ومحاربة الارهاب ونشر الديمقراطيةالخط، فأخذت تدعو الى الاصلاح و

  الخ....ين مقابل المتطرفيندعم المعتدل والخطاب الديني

وسيتكون هذا الملف من عدة أقسام لكي تتم الإحاطة النسبية بعدد لابأس به من المقالات والدراسات والأبحاث 

وألوانه المختلفة لكي تكون عوناَ في ، والغرض من هذا كله هو وضع القارئ في أجواء الملف والمحاضرات 

تساعد على تكوين وبناء ، وكذلك لكي لهذا الموضوع الكبير والواسع جداَفهم واستيعاب الأبعاد المختلفة جداَ 

     .خطاب ديني جديد يتناسب ومتطلبات العصر الراهن

 في مستطيلات منفصلة وبحروف بارزة لتسهيل المراجعة قسموقد تم وضع أهم الأفكار الواردة في هذا ال

  .السريعة

ن النص إلى الخطاب، واكتسب زخمه بعد خفوت وهج مدرسة الإصلاح فإنه بدءًا من بدايات القرن العشرين تحول م

التي نُسبت لمحمد عبده رحمه االله والتي قامت على أساس الوعي بالعصر، وبالفجوة الماثلة بين الغرب والعالم 

 ذلك بقي ومع. والهيمنة الثقافية تقع في القلب من انشغالاتها) الأوربي(الإسلامي، وكانت فكرة مناهضة الاستعمار 

  مشروع التجديد قاصرًا على فئات نخبوية ولم يتحول إلى عمل مؤسسي واسع، فضلاً عن حديث الصحافة
  

م شهد تحولات مثيرة، فتحول من قرار داخلي، إلى ٢٠٠١ سبتمبر ١١لكن خطاب التجديد أو الإصلاح، منذ تاريخ 

  رار سياسيليسري بعد ذلك إلى ق) الأمريكي(مطلب خارجي للاستعمار الجديد 
  

  هو الأكثر تداولاً في الخطاب الأمريكي" الإصلاح"ويبدو أن 
  

، وحديثه "اليهود والصليبيين"من " الكفرة"السياسي المشبع بالعنف ضد -وخطابه الديني" تنظيم القاعدة"ومع ممارسات 

 –تفسيرًا وتوظيفًا-ع عليه تحول الإسلام إلى مشكلة عالمية، واتسع الصرا" حتمية الصراع بين الإيمان والكفر"عن 

  ليشمل كل التوجهات الإسلامية وغير الإسلامية، المتفقة والمختلفة مع القاعدة والأنظمة السياسية العربية والغرب
  

مصائر الإسلام التي كانت موضع نزال بين الإسلاميين والأنظمة العربية والإسلامية صار يشارك في "بمعنى أن 

  " كل من يعتبرون أنفسهم متضررين من المتشددين المسلمين في العالم- أو يحاول ذلك–تحديدها 
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 للحديث عن -"الإرهاب الإسلامي"الأكبر من " المتضرر"بمنظور أمريكا؛ -" مشروعية"بذلك أوجدت أحداث سبتمبر 

 ومن -والعراقبما فيها القوة العسكرية في أفغانستان -التغيير والإصلاح، على مستويات مختلفة، وبأدوات مختلفة 

الإسلامي -" تجديد الخطاب الديني"و" نشر الديمقراطية في البلدان العربية والإسلامية: "ضمن مشروع التغيير هذا كان

الذي صكته لهذا " الحرب على الإرهاب" وتغيير مناهج التعليم، وملاحقة الجمعيات الخيرية، تحت عنوان -تحديدًا

  ا ومكانًا ومفهومًازمانً- المشروع الطويل غير المحدود 

  

كخير - ؛ حيث يماثلون بين نص الشورى القرآني والديمقراطية "المقاربات"وغالبا ما يجنح بعض المجددين لمنطق 

  "المعرفية"و" النسقية" غافلين عن تعارض المنظومتين الإسلامية والغربية ومرجعيتهما -الدين التونسي

  

  ي الماضي بين مدارس الرأي من جهة، والنقل من جهة أخرىوهكذا يتجدد في الحاضر الخلاف التاريخي ف

  

وكما اتهمت معظم مدارس الرأي في الماضي أنها تتساوق مع الثقافة اليونانية ونتاجها الفلسفي العقلي، كذلك تتهم 

  مدرسة المقاربات المعاصرة بالتساوق مع الثقافة الغربية ونتاجها الفلسفي

  

لى حالة مفكرين عقلانيين ظهروا في القرن التاسع عشر، وأُطلق عليهم رواد مدرسة فإن هذا التوصيف لا ينسحب ع

  الإصلاح، وفي مقدمتهم الطهطاوي ومحمد عبده والكواكبي والأفغاني وغيرهم

  

  حيث ارتبط تجديدهم وإصلاحهم بظهور إشكاليات مستحدثة كانت هي الدافع لاجتهاداتهم

  

د أن بعضها فلسفي يتصل بموقع الإنسان في الوجود ومدى حريته ليمارس حين النظر في الأسئلة المطروحة نج

  تحقيق ذاته
 

غير أنها طُرحت في نسق حضاري ومناهج معرفية ذات اتساق تقليدي؛ حيث تتشكل أنظمة الحكم تبعا للغلبة أو 

والاجتماعية تتسق مع الأعراف الاجتماعية ذات الشرعية في واقعها القبلي أو العصبي، وكانت الأسئلة الثقافية 

 يتولى الإجابة على هذه - في الأغلب- المجتمعات الرعوية والزراعية اليدوية والتجارية الوسيطة، وكان العرف 

  الأسئلة أكثر من الدين إلا في الجوانب الفقهية النصية

  

  إلى عصرنا الراهنفهناك عالمية أوربية أمريكية تأسست أولاهما منذ القرن السادس عشر ثم امتدت أمريكيا 

  

فهذا التداخل بين العالمية الأوربية الأمريكية المهيمنة ونواة القوى الاجتماعية الحديثة داخل مجتمعاتنا التقليدية يثير 

  اهتزازات على مختلف الصعد، من الثقافي وإلى الاقتصادي والاجتماعي والفكري
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. ونية المرأة، وتعدد الزوجات، وترفض ما يسمى الحجابفهذه القوى تريد وضعا للمرأة مشاركا للرجل، وترفض د

وتريد حرية تمارس لذاتها، وليس حصرها في الاجتهاد الديني فقط ضمن أرستقراطية العلماء، ولو كان مؤدى الحرية 

بما النظام العادل، فالحرية هنا مطلوبة بمنطلق ليبرالي متصل بالوجود الإنساني نفسه، وليس علاقته باالله سبحانه؛ 

  يعني ثقافة اجتماعية جديدة وتثاقفاً فكريا جديدا

  

وتريد تدوير رأس المال بمنطلق ليبرالي اقتصادي بما يستبعد ما تفهمه من نصوص في الربا المحرم أو زكاة مع وقف 

ليكون هو عقوبات الجلد والصلب وقطع الأيدي، وتريد إخراج الإنسان التقليدي من أي بوتقة حصرية، وبالذات الدينية 

  مرجع نفسه دون مرجعيات أو أصول مقدسة تمارس الرقابة عليه وتوجيهه إلى مستوى التفاصيل

  

وغالباً ما يجد هؤلاء ضالتهم في العصرنة المفتعلة لدى عديد من الكتاب والمنظرين المسلمين من ذوي الاتجاهات 

القرآن التي تقرأ مجزأة أدلة على هذه العصرنة العقلانية والتحررية، ويتخذ هؤلاء من نقد التراث ومن بعض آيات 

بمنطق تأويلي يفارقون به أصول المنهج العلمي نفسه في التعامل مع كلية النص؛ باعتباره منتِجاً لحالة ثقافية كلية 

  وبالتالي لا يمكن تجزئته

  

" الإرهاب" سبتمبر، يشكل ١١للاستعمار الجديد ليغدو خطاب التجديد إرغامًا أيديولوجيا بعد " مطلب"تحول إلى 

  وحسابات الأمن القومي الأمريكي زاوية مقاربته

  

 منعطفًا أساسيا وتحوّلا جذريّا لنوعيّة -"الحرب على الإرهاب"ولّد ما سُمي " إرهابًا"بوصفه - سبتمبر ١١شكّل حدث 

  الخطاب والممارسة في السياسة الخارجيّة الأمريكيّة

  

تغيير الأنظمة ونشر (، والسياسي )الاستعمار(وفضاءاتها المتعددة من العسكري " رهابالحرب على الإ"إن النظر إلى 

يفرض ): تغيير المناهج ومفرداته(، والثقافي )المحافظون الجدد يطالبون بالتجديد الإسلامي(، إلى الديني )الديمقراطية

  ومتطلباته فقط" لأمريكيالأمن القومي ا"التعامل معها برؤية مركبة لا يكفي فيها النظر في حدود 

  

كانت هناك أحوال "من نيويورك إلى كابول، ثم من كابول إلى بغداد، " الحرب على الإرهاب"وحتى حينما تحولت 

 تقف وراء السياسة ٤"إنسانية، وصراعات سياسية، ومطالب إمبراطورية، وضرورات بترولية، ولوازم انتخابية

  الأمريكية وحربها

  

 معنية بالموضوع الأيديولوجي؛ -"المحافظين الجدد"ولا سيما - ة المركبة تبدو الولايات المتحدة ومن ضمن هذه الرؤي

تغييراً لمناهج تعليم، أو حضا على تأويل أشد عصرية للدين في البلدان الإسلامية، أو نشراً وتعميماً لمنتوج أمريكا 

ثوابت السياسة الأمريكية بغض النظر عن الإدارة أمن إسرائيل التي تشكل ثابتة من " عقيدة"الثقافي، فضلا عن 

  الحاكمة في البيت الأبيض
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إلى ) كالأزهر(والضغط على بعض المؤسسات الدينية " تجديد الخطاب الديني"ومن ثم وسائل مكافحته التي تنوعت من 

  تغيير المناهج وإقامة المحطات الإعلامية لنشر خطابها مباشرة

  

وهنا يأتي . ٩ستكون على هذه المستويات جميعًا بالإصلاح السياسي والتعليمي والاقتصاديولذلك فمحاربة الإرهاب 

الحديث عن الديمقراطية، والحرية، والإصلاح الديني والتعليمي لبناء ثقافة تعلم التسامح وتتقبل الآخر، وتنهي حالة 

  فالعالم الديمقراطي هو عالم مسالم أكثر"الكراهية والتطرف؛ 

  

بما " الإرهاب" حلها عن طريق ما أسمته بالإصلاح التعليمي والديني لإعادة صياغة المفاهيم التي تغذي فقد قررت

  يتوافق مع مصالحها

  

- بالدعوة إلى استنقاذ الإسلام من خاطفيه المتطرفين، وانتهت - على لسان بوش- ٢٠٠١ سبتمبر ٢٠فابتدأت من 

الذي ترافق مع الحديث عن الإصلاح الديني، ) افة للسياسي والاقتصاديبالإض( إلى الإصلاح التعليمي -في مبادرة باول

حقوق : ، العلاقة مع الغرب، الشريك الإسلامي، وجملة المطالب"الجهاد"استبعاد " (الإسلام المعتدل"مرورًا بالحديث عن 

  )المرأة في أولها

  

داثة والعلمانية والتعددية والديمقراطية كفاح من أجل الح"؛ فهو "محاربة الإرهاب"ليصبح الهدف أوسع من مجرد 

  "والتنمية الاقتصادية الحقيقية

  

إنها الأصولية الإسلامية التي تشكل الخلفية لحس أوسع ". "الحرب على الإرهاب"من " أوسع بكثير"وعليه فإن الحرب 

  رمن المظالم وأعمق بكثير، وأكثر انفصالا عن الحقيقة من أي مكان آخ

  

لإسلامي أن يقرر ما إذا كان يريد أن يصل إلى وضع سلمي مع الحداثة، وخاصة فيما يتعلق بالمبدأ فعلى المجتمع ا

  الأساسي حول الدولة العلمانية والتسامح الديني

  

في " معتدلة"وهنا تتم قراءة تحولات المشهد السياسي، والانتخابات الديمقراطية التي أدت إلى صعود أحزاب إسلامية 

 التي ورد الثناء عليها  ) والاحتفاء بإصلاحيي إيران   والمغرب والبحرين، أبرزها تركيا،(رق الأوسط عدد من دول الش

  وعلى ديمقراطياتها في خطابات بوش وباول وهاس

  

؛ لأن لهم مصلحة في الانفتاح والاستقرار، "ستكون هي مفتاح الديمقراطية الليبرالية"وتشكل طبقة من رجال الأعمال 

  "زكريا"ومن ثم ستكون قوة التغيير الحقيقي في الشرق الأوسط، بحسب والحداثة، 

  

بتعبير ولفويتز الملحّ، والمجادلة بأن "  العالمية-الغربية"وعملية تحديث الإسلام ليتقبل العلمانية والليبرالية والقيم

القبول بالآخر، وحذف الجهاد، وثقافة (ة الإسلام قادر على تقبل ذلك، وتغيير المناهج بما يتوافق مع الليبرالية والعلماني
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  وفق المنظور الأمريكي) التطبيع، وثقافة حقوق الإنسان

  

  "فالديمقراطيات المزدهرة تتطلب تقاليد المساءلة وليس الحفظ عن ظهر قلب"

  

الروح "غير أن مكانة مصر في العالم العربي والإسلامي تجعل منها الساحة الأهم لعملية التحديث هذه؛ بوصفها 

  الثقافية للعالم العربي

  

والضغوط الأمريكية على مؤسسة الأزهر " تجديد الخطاب الديني"على حمّى الحديث عن ) تفسيرية(وهذا يلقي إضاءات 

، وفتوى الجهاد "الصليبية"مواقفه من وصف (تتوافق مع المصلحة الأمريكية " معتدلة"ممثلة بشيخها لإصدار فتاوى 

  ...)عية مجلس الحكم الانتقاليضد الأمريكيين، وشر
 

  )بوش، باول، هاس، ولفويتز(ويشكل النموذج التركي مثالا يحتذى، يتم الإلحاح عليه في خطابات المسؤولين 
 

والواقع أن فقه المصالح أو فقه المقاصد، جرى استكشافه وتطويره من جانب المالكية والحنابلة بالذات، والذين كانوا 

وقال الحنابلة بفقه . قال المالكية بالمصالح المرسلة باعتبارها أصلا فرعيا أولا. اهر النصوصالأكثر اعتبارا لظو

؛ لأن الإمام )ابتداء بالقرن الخامس(وقد تبعهم في ذلك الشافعية . المصالح من ضمن تحقيق المناط في مباحث العلة

  ستحسانالشافعي ضيق المسألة من قبل عندما رد على الأحناف بسبب أخذهم بالا

  

أما الإسلاميون المعاصرون، والذين ألغوا عصمة الجماعة، أو مرجعيتها، فقد عمموا الجهاد ليصبح ضد الجمـيع، 

  باعتبار أن الجماعة ما عادت قائمة

  

كما » الذين زدناهم هدى«هو إسلام موضوع بيد القلة من الفتيان . إن الإسلام الإحيائي والأصولي، إسلام جديد تماما

وهو أمر مرعب ليس للذين يشنون الحرب على الإرهاب اليوم . سيد قطب من النص الوارد في سورة الكهففهم 

 مرعب لكل أولئك الذين يعتبرون أنفسهم مسلمين، يريدون العيش العادي ضمن -وبالدرجة الأولى-وحسْب؛ بل 

  جماعتهم، وضمن هذا العالم

  

واضح بين التيار الرئيسي في الحركات الإسلامية، وبين الأصوليين ففي الثمانينيات من القرن الماضي حدث تمايز 

المتشدديـن؛ فقد نبذ التيار الرئيسي العنف بشكل كامل، وانصرف في مصر وغيرها لمحاولة الدخول في الحياة 

  السياسية، والمشاركة في سائر العمليات الانتخابية وغيرها

  

ناجمة عن ضعف الاتحاد السوفيتي ثم انهياره، أحدثت حالة ثورية في إن الأوضاع المضطربة ال: ولهذا يمكن القول

جميع أنحاء العالم؛ لكنْ في البلدان الإسلامية بآسيا على الخصوص، حيث برزت الأطراف الإسلامية المتشددة 

لسبع باعتبارها العنصر الرئيسي المستفيد من حالة الفوضى والقلق وعدم الوضوح والتأكد، والتي سادت حوالي ا
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عندما بدأت محاكمة الشيخ عمر عبد الرحمن  (١٩٩٥، و)بدءا بخروج السوفيت من أفغانستان (١٩٨٨سنوات بين 

  ).في المحاولة الأولى لتفجير مركز التجارة العالمي بنيويورك

  

ليات النظام المعتدلون بالدخول في جدا. وهكذا انهمك الطرفان، المعتدلون والمتشددون، في مصارعة الولايات المتحدة

العالمي، والعولمة، وصدام الحضارات، والرد على الخصومة المستشرية للإسلام، والمتطرفون بالكفاح المسلح في 

  ساحات القتال، وبالسيارات المفخخة ضد السفارات والمصالح وبالانتحاريين في كل مكان

  

 هي في انهيار مشروع الدولة في عالم الإسلام، المفكرون المسلمون اعتقدوا أن علة العلل في انحطاطهم وضعفهم إنما

يعين ) فتح باب الاجتهاد، وإطلاق فقه المصالح(ثم كان هناك من حسب أن التجديد الديني . وضرورة إحيائه وتجديده

ثم قيل إن التجديد الديني ضروري؛ لأن التخلف له أسباب ذاتية متعلقة بالأفكار . على انتصار المشروع الجديد للدولة

  والممارسات الدينية

  

وأضيف هنا سببا ثالثا وهو ضعف إرادة التغيير لدى المثقفين والجمهور، بحيث صار الأمريكيون، وصارت الأنظمة، 

  .العذر في كل شيء

  

والواقع أن الإسلام السني يعاني منذ عقود من مسألة غياب المرجعية، ومن تراجع التقليد الإسلامي الذي ترعاه 

  .ريقة، مثل الأزهر والقرويين والزيتونة وديوبندالمؤسسات الع
 

جبهة التجديد الديني والفقهي، وجبهة تجديد وإعادة تحديد مرجعية الجماعة : والنصاب يقتضي العمل على أربع جبهات

  وآليات عملها، وجبهة الإصلاح السياسي، وجبهة العلاقة بمعارف العصر والعالم
 

ولدت معظم نصوصه بعد انقضاء " خطاب إسلامي جديد"قد المنصرمين ملامح لقد تشكلت خلال العقد ونصف الع

الصراع الأيديولوجي مع الماركسية بسقوط الاتحاد السوفيتي الدرامي، وكان هذا الصراع حشر الخطاب الإسلامي في 

ن طوال إلى حالة فقر ، الهوية بمعناها النافي والمُقصي للآخر دفاعا عن النفس، وقد أدى ذلك عبر سني"الهوية"زاوية 

  مدقع بجعل التطور في صياغة خطاب جديد وتكوينه بطيئا للغاية
 

، وبين "تاريخ متقدم نحو الأسوأ"الغريب أن الوعي السلفي لا يدرك التناقض الحاصل بين إيمانه بأن التاريخ الإنساني 

صلاحية الإسلام لكل : "عليه تمسكه الدينيفي صورته الصحية النقية، بل مع أهم مبدأ إيماني يؤسس " العودة للإسلام"

 ١١وفي حدود هذا التصور المتناقض يسهل فهم كيف أصبح تفجير برجي التجارة في نيويورك في "! زمان ومكان

  في عقل السلفية الجهادية"! غزوة مانهاتن"سبتمبر / أيلول
 

  "لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم؟"خي فقد شكلت الحداثة صدمة للوعي الإسلامي ووضعته في موضع السؤال التاري

أن المسألة أبعد من مجرد ) الاستعمارية(في إطار الحقبة الكولونيالية "عبده وتلامذته"وسرعان ما أدرك الإصلاحيون

نقل للحضارة الغربية، وأن الفجوة الواسعة والمطردة بيننا وبين الغرب ليست مجرد تطورات تقنية وإدارية تنظيمية؛ 
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  ا أيضا مسألة تطور في المعرفة الإنسانية وليس في العلوم المادية فحسبإنه
 

لكن هذا الوعي بالزمن كان ينبغي أن يقود إلى تحولات عميقة في الخطاب الإصلاحي، إلا أن هذه الرؤية للتاريخ 

قع الفعلي لمركب المفترض أنها تؤدي إلى نمط تفكيري مشابه للإصلاح الديني اللوثري ما لبثت أن اصطدمت بالوا

وسرعان ما أدى ! غياب سلطة دينية، ومشكلة مع العلم لا تماثل البتة المسيحية في القرون الوسطى: الدين الإسلامي

فأصبح الإصلاح الديني يعني العودة بالدين ! ذلك إلى انقلاب دراماتيكي للزمن في الإصلاحية إلى زمن السلف الصالح

   على هدي العقلإلى ما كان عليه سلف هذه الأمة
 

الإصلاحية وميلاد خطاب التجديد ما يقرب من ثلث قرن، تطورت فيه المعرفة الغربية الحداثية خطوات " وفاة"ما بين 

جبارة، خصوصا في المعرفة الإنسانية بنتائج تجربة تطبيق مبادئ العلوم التجريبية على حقولها، فأصبح الغرب هنا 

  اللوثرية وصلتها بالنهضة والتقدم ما عاد لها نفعغربا أعقد، ومسألة المقايسة مع 
 

فالحصار الذي وجد هذا الخطاب التجديدي نفسه فيه في الثمانينيات ما لبث أن فتح الأفق ليتشكل خطاب جديد في 

  التسعينيات مع استراحة العقل المسلم من أزمة الهوية بانقضاء الصراع الأيديولوجي مع الماركسية
 

التراث، : ركب المكون للخطاب التجديدي الإسلامي إلى تشكل بنية مؤلفة من علاقات لعناصر ثلاثةفلقد انتهى الم

  بوصفه مرجعا) الوحي(المعرفة الحداثية، النص 
 

 عن المعرفة - في أهميتها-ما بين تصور التراث وتصور العلم نسبة هي نسبة الهوية للمعرفة، لا تختلف هذه النسبة 

ط بحضور العصر والتفاعل معه، فالانفصال عنها يعني الارتكاس إلى الماضي والانقطاع عن الراهن الحداثية التي ترتب

  عن العالم" طالبان"وتصبح صورتنا غريبة غربة 
 

 في إنتاج معرفة دينية ما كان -الناشئ من التعامل مع العلوم الإنسانية-بإمكاننا مشاهدة كيف أثر الوعي الإصلاحي 

 ولا التفكير فيها لولا هذا الانخراط في هذه العلوم، وخصوصا في حقل التفسير وإعادة قراءة من الممكن تصورها

  القرآن
 

بعد، لكن عناصر مكونات وآلية ترابطها ) Paradigm(ما استطاع الخطاب الإسلامي الجديد تكوين نموذجه المعرفي 

 تماما معنى أن يتشكل نموذج جديد في انطلاقة ونحن ندرك" نموذج معرفي"نقول . وعملها تنبئان عن إمكانية قريبة

  ثورية للمعرفة الدينية الإسلامية وربما النهضوية العربية على وجه العموم
 

إنه ليس لنا أن نتوقف عن المراهنة على مستقبل هذه النقلة التي أحدثها الخطاب الجديد، ذلك أن المكاسب التاريخية لا تقبل 

مهم فعلا هو إدراك تأثيرات ومآلات أحداث سبتمبر والدعوة الأمريكية الصريحة لإصلاح الخطاب التراجع والنكوص، إلا أن ال

  والمسلمين" ضد الإسلام"، التي فهمت فعليا على أنها حرب " الإرهاب"الديني، في سياق حربها على ما أسمته بـ
 

، نطلاق العديد من المبادرات للدول المتقدمةإلا أن هذه الدعوة ازدادت كثافة واتساعاً وتزايدت دورية ترديدها منذ ا

باتجاه ما تسميه هذه الدول تارة بالإصلاح وطوراً بالديمقراطية أو بالتحديث فى العالمين ، تحديداً في الولايات المتحدة
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  العربي والإسلامي
 

 بل لها جذورها ،والواقع أن الدعوة الى مراجعة الخطاب الديني ليست وليدة ظروف خارجية طارئة أو مستجدة

تحديداً منذ ، وهى دعوة مثارة داخل العالم الإسلامي منذ قرنين على الأقل، المستمرة فى واقع الأمة وقضاياها الملحة

وارتبطت بهذه الدعوة دعوات لمراجعة ما ،  وما أثارته من أسئلة١٨٠١ الى ١٧٩٨الحملة الفرنسية على مصر من 

  أنتجه الفقه الإسلامي
 

دف هنا هو التنبيه الى خطورة نقص المصداقية أو غيابها كلياً عندما يكون الغرض من الدعوة لتجديد الفقه إلا أن اله

 بل توظيف النصوص المقدسة - أو الخطاب الإسلامي أو كليهما هو توظيف كل منجزات فقهاء الإسلام ومجتهديه 

تحاول أن ، وأقول ضيقة الأفق، ية قصيرة المدى لخدمة رؤ- والوقائع الخاصة بالتاريخ الإسلامي في مراحله الأولى 

تختزل كل ما حواه الإسلام كدين وكحضارة من مبادئ ومثل عليا بخصوص المجتمع والعلاقات الإنسانية والاجتماعية 

فى إثبات أن الإسلام والديموقراطية بشكلها الليبرالي الغربي هما أمر ، والتركيبة السياسية والقضائية والاقتصادية

  حد أو وجهان لعملة واحدة أو متطابقانوا
 

والمثال الأول الذى نذكره هنا يتعلق بالمحاولات التي تمت فى القرن التاسع عشر وتعززت وتطورت خلال النصف 

  الأول من القرن العشرين وهدفت إلى إثبات قابلية الإسلام للتأقلم مع معطيات الحضارة الغربية الحديثة
 

ذي يحضرنا هنا فيتصل بالفترة التي أعقبت إلغاء الخلافة الإسلامية فى تركيا على يد الرئيس أما المثال الثاني ال

التركي مصطفى كمال اتاتورك في العقد الثالث من القرن العشرين وما أعقب ذلك من تنازع وخصام سواء بين الحكام 

أو بين جهود ، اء زعامة عربية او اسلاميةالعرب الذي سعى عديدون منهم حينذاك لوراثة الخلافة العثمانية سعياً ور

لإحياء الخلافة للم شمل المسلمين ربما فى أحيان كثيرة ، فى بلاد الشام والهند على وجه الخصوص، غير حكومية

  بحسن نية وقصد
 

 - لدول هو ذلك الخاص بما شهده العالم الإسلامي في الكثير من ا، وربما الأكثر دلالة، والمثال الثالث والأخير هنا

 فى النصف الثاني من القرن العشرين من تحول النظم الحاكمة بها نحو الاشتراكية وتبنى -خصوصاً الدول العربية 

مسميات مختلفة لهذا التحول ما بين الاشتراكية العربية والاشتراكية الإسلاميـة والاشتراكية العلمية ذات التطبيق 

  العربي أو الإسلامي
 

بينما اليوم يكون الهدف ، هو أن الهدف كان حينذاك إظهار الإسلام والاشتراكية وكأنهما متماثلانولكن مع فارق وحيد 

  هو إظهار التطابق بين الإسلام والديموقراطية
 

ونتج عن كل هذه التدخلات المباشرة وغير المباشرة لمختلف الأطراف أن تراجعت وتدنت الثقة فى العلاقة الإيجابية 

كما تراجعت من قبل في العلاقة بين الإسلام والرأسمالية الليبرالية الغربية وفى تعدد ، شتراكيةبين الإسلام والا

  .المحاولات لإحياء الخلافة الإسلامية
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فالأزمة بين فحوى الخطاب الديني والتطلعات التنموية البشرية على ضوئه لم تكن وليدة المرحلة، ولا مقصورة على 

 الذي عانت فيه المسيحية من سلبية رجال الدين في القرون الوسطى وإغراق أوروبا الدين الإسلامي، في الوقت

بأكملها بضعة قرون في ظلام منقطع النظير بسبب فقدان خطاب القساوسة لمعطيات عمارة الأرض التي هي أمل كل 

  إنسان سوي
 

الأمر الذي شكل عبئا تنمويا يضاف أما على الصعيد الإسلامي فالخلل موجود وإن كان أقل مما حدث مع المسيحية، 

  .إلى العقبات السياسية والاجتماعية التي تواجه دعاة التغيير والإصلاح في الشارع الإسلامي
 

لقصور في الخطاب الديني لا يعني قصورا في الدين، فهناك فرق بين الدين كوحي رباني يشكل نظرية حياة متكاملة 

   هذه النظرية إلى واقع حضاريخالدة وبين إخفاق المسلمين في ترجمة
 

ولا عمر بن الخطاب رضي االله عنه الذي ظهرت في أواخر عهده على الساحة تحديات اقتضت منه مرونة فورية 

وشجاعة خاصة في التعامل مع النص المحكم باتخاذ الموقف على ضوء مرونة وسعة الدين وخاصيته التي تؤهله دينا 

  عالميا إلى الأبد
 

حين والهوة بين النظرية والممارسة في الخطاب الديني تزداد حتى بلغت أوجها في نهاية العصر العباسي، ومنذ ذلك ال

عندما انقسم قادة المجتمع إلى ثلاث فئات، أولها فئة المترفين الباذخين من الخلفاء وندمائهم، تليها فئة المنعزلين 

اة، ثم فئة الصوفيين الذين وجدوا في الروحانيات المنغلقين على أنفسهم متمسكين بالنص بعيدا عن صخب الحي

  والخيال والخرافة والرهبانية ما يروي وهمهم بشيء من الحق
 

مدرسة (غير أن اللافت للنظر هو تناسب انتشار كل مذهب مع مرونته ومنهجية مدرسته، فنجد مثلا المذهب الحنفي 

في أقل مساحة مذهبية ) أهل الحديث( بقي المذهب الحنبلي انتشر انتشارا واسعا في العالم الإسلامي، بينما) الرأي

  منغلقا على نفسه منزويا في زوايا ساحة الفكر والمعتقد
 

إن قصور الخطاب الديني اليوم يرجع إلى خلل حاد في المفاهيم والمصطلحات الناشئة وانضواء الكثير من منابر 

  ة طوعا أو كرها، الأمر الذي قلل من قبوله الشعبيالخطاب الديني تحت اللواء الرسمي في الدول الإسلامي
 

وليس بخفي أن المؤسسات الدينية الكبرى في الخليج ومصر والشام لم تنتقل بعد من سطوة القرار السياسي 

البرغماتي البحت، فهي بالكاد تتعايش معه وفق اجتهاد مرجوح لا يفي بالحد الأدنى من تطلعات الشارع الإسلامي الذي 

  فسه ميالا أكثر مع كل عالم أو مفكر يخرج عن المألوف ويطرح طرحا يلامس احتياجات الناس ويواسي آلامهموجد ن
 

إن إفلاس القيادتين الدينية والسياسية دفع الأمة إلى البحث عن بديل مناسب، فوجدوا الخط الثاني من العلماء 

ي تؤازرهم فئة التكنوقراط، خيارا يجمع بين الحد الأدنى على نهج الحرس القديم بخطابهم المعتدل والتعايش) المارقين(

من النص الديني دون الإغراق في تفاصيل فروعه وبمتطلبات الدولة العصرية التي أغفلها الخطاب الديني التقليدي 

  لعدة قرون
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الأقليات علما بأن عوار الخطاب الديني لا ينكشف في مسائل العبادة والتنسك بل أمام تحديات كبرى كحقوق 

والديمقراطية والمال العام، حيث يجد الخطاب الديني المتنور مكانا يستطيع من خلاله التعامل الفوري مع مستجدات 

  المرحلة
 

وعلى كل حال فإن من حسن طالع التيار الديني أنه لا يمكن تهميشه سواء كان خطابه قاصرا أو مقصرا أو كافيا 

بالرغم من كل ما يقال عنه، قد تجذر في الحياة والفكر وتموضع جينيا في دماء وافيا، فالدين في عالمنا العربي، 

  الشعوب الإسلامية
 

وستبقى أسئلة جوهرية كبرى تحتاج إلى مثل شجاعة عمر بن الخطاب رضي االله عنه للبت فيها، بعيدا عن الجمود 

ات والأمم الأخرى بعد سيادة العولمة الفكري وأحادية الرأي، وعلى رأسها تحديد علاقاتنا ومصالحنا مع الحضار

الاقتصادية والانفجار السكاني والمجاعات على كوكبنا، وتقديم خطاب مقبول عالميا يوضح بجلاء طريقة تعايش 

المسلمين مع خصومهم المتفوقين عليهم تكنولوجيا واقتصاديا، وبالطبع تأتي في مقدمة تلك الأمم الولايات المتحدة 

  الأميركية
 

ن اللافت في دعوات تجديد الخطاب الديني، اعتبار الفكر الديني السائد عقبة أو عائقاً في طريق التجديد والتغيير على أ

  السياسي
 

  .ما عاد من الممكن صون الوجود والمصالح بالطرائق السائدة منذ أربعين عاماً
 

لمي والدستوري للسلطة بل للسلطات كلها فإذا كان هناك فشل كان هناك تغيير أيضاً وأيضاً، من طريق التداول الس

  .بمواعيد منتظمة، كما يجري في سائر أنحاء المعمورة، وبدون خوف أو وجل
 

أما السبب الرئيسي للضعف والتهافت فهو هذا الاستلاب والانفصام بين السلطة والجمهور، وإعراض السلطات عن 

  .باًالتصدي للمشكلات المتفاقمة بالعودة للناس ممارسة وخطا
 

  لكن الأولوية التي لا يمكن تجاوزها تبقى لتغيير الواقع السياسي. نحتاج الى الإصلاح الديني، وتجديد الخطاب الديني
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تجديد الخطاب الديني في الزمن 

 الأمريكي
 

 
 

شرعيته من وروده   " التجديد"اكتسب تعبير   

 عبـر   في حديث نبوي شهير، ومع ذلـك شـهد        

تاريخه التباسا واشتباها أيضا، نتيجـة التنـازع        

حول شرعية مدلوله، وهو وإن كان في التـراث         

" الاجتهـاد "الإسلامي كـاد أن يطـابق مفهـوم         

فإنه بدءا مـن بـدايات القـرن        بالمعنى الفقهي،   

، واكتسب  العشرين تحول من النص إلى الخطاب     

وهج مدرسة الإصلاح التـي     زخمه بعد خفوت    

 رحمه االله والتي قامت علـى       لمحمد عبده  نُسبت

أساس الوعي بالعصر، وبالفجوة الماثلـة بـين        

الغرب والعالم الإسلامي، وكانت فكرة مناهضة      

والهيمنة الثقافية تقع فـي     ) الأوربي(الاستعمار  

ومع ذلك بقـي مـشروع      . القلب من انشغالاتها  

التجديد قاصرا على فئات نخبوية ولم يتحول إلى        

 . ي واسع، فضلاً عن حديث الصحافةعمل مؤسس

لكن خطاب التجديد أو الإصلاح، منذ تاريخ   

م شهد تحولات مثيرة، فتحول     ٢٠٠١ سبتمبر   ١١

من قرار داخلي، إلى مطلب خارجي للاستعمار       

ليسري بعد ذلك إلـى قـرار       ) الأمريكي(الجديد  

، وتلهج ألسنة النخبة الثقافية، والمؤسـسة       سياسي

حديث عنـه، ويتحـول إلـى       الدينية الرسمية بال  

حديث الـصحافة اليوميـة ويـدخل فيـه كـل           

الاتجاهات الفكرية والدينية، ومن هـم خارجهـا      

  . أيضا

إنه لا يمكننا الحديث عن مصطلح محـدد        

للمشروع الأمريكي المتعلق بالخطاب الإسلامي     

، "إصلاح"وأخرى هو   " تجديد"الراهن، فتارة هو    

هو " الإصلاح "ويبدو أن إلخ،  ... وثالثة غير ذلك  

، وهـذا   الأكثر تداولاً في الخطـاب الأمريكـي      

الإرباك سرى إلى الخطـاب العربـي الثقـافي         

والديني الرسمي، فلا يمكن الحديث فيـه عـن         

محدودة بحد، فالسياسي مثلاً تـارة      " مصطلحات"

يعبر بالإصلاح، وأخـرى بـالتطوير، وثالثـة        

مفردة لهـا   " التجديد"بالتجديد، والديني وجد في     

شرعيتها النصية فألح عليها، والأمر نفسه سرى       

  . إلى الثقافي

وخطابـه  " تنظيم القاعـدة  "ومع ممارسات   

من " الكفرة"السياسي المشبع بالعنف ضد     -الديني

حتمية الصراع  "، وحديثه عن    "اليهود والصليبيين "

 تحول الإسلام إلى مـشكلة    " بين الإيمان والكفر  

 –ا وتوظيفًا تفسير-عالمية، واتسع الصراع عليه     

 ليشمل كل التوجهات الإسلامية وغير الإسلامية،     

المتفقة والمختلفة مع القاعدة والأنظمة الـسياسية       

، وخصوصا أمريكـا صـاحبة      العربية والغرب 

مصائر الإسلام التـي    "أن  مأساة سبتمبر، بمعنى    

كانت موضع نزال بين الإسـلاميين والأنظمـة        

–حديدها  العربية والإسلامية صار يشارك في ت     

 الاستراتيجية            مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات                 ٤٧ من١٣                                          ٢٠٠٦ - آب

 



 التحدي الصهيوني                         )١- ١٢(المتابع الاستراتيجي               مريكيالتحدي الا
 
 

 alkashif.org:  عنوان المركز الألكتروني

 كـل مـن يعتبـرون أنفـسهم         -أو يحاول ذلك  

   ".متضررين من المتشددين المسلمين في العالم

-" مشروعية"بذلك أوجدت أحداث سبتمبر     

الإرهاب "الأكبر من   " المتضرر"بمنظور أمريكا؛   

 للحديث عن التغيير والإصلاح، على  -"الإسلامي

بمـا فيهـا    -مستويات مختلفة، وبأدوات مختلفة     

ومـن   -لعسكرية في أفغانستان والعـراق    القوة ا 

نـشر  : "ضمن مـشروع التغييـر هـذا كـان        

" الديمقراطية في البلـدان العربيـة والإسـلامية       

 -الإسـلامي تحديـدا   -" تجديد الخطاب الديني  "و

وتغيير مناهج التعلـيم، وملاحقـة الجمعيـات        

" الحرب على الإرهـاب   "الخيرية، تحت عنوان    

يل غير المحدود   الذي صكته لهذا المشروع الطو    

  . زمانًا ومكانًا ومفهوما-

" تجديد الخطاب الـديني   "هذا الملف يبحث    

، )الـزمن الأمريكـي  (م  ٢٠٠١ سبتمبر   ١١بعد  

  : تحديد أسئلته لتكون على أربعة محاور وقد تم

ومنعطـف  .. الإسلام  : "في المحور الأول  

الـسوداني محمـد أبـو      تحدث المفكر    "التجديد

 عن مثيرات التجديد، ومنطقه،     القاسم حاج حمد  

ونشأة إشكالياته في سياقها الداخلي، ثم العـالمي        

، وموقـف القـوى     )الأوربي ثـم الأمريكـي    (

الاجتماعية المفارقة لمجتمعاتنـا التقليديـة مـن        

  . تطوير البنى الفوقية

: المشروع الأمريكي : "وفي المحور الثاني  

 معتز الخطيـب  تحدث الباحث    !"تحديث الإسلام 

عن ملامح الرؤية الأمريكية لتجديـد الخطـاب        

ضمن سياقها بناء على رؤية     ) الإسلامي(الديني  

 ودراسة تحول مـشروع التجديـد مـن         مركبة،

مطلب ذاتي إلى إرغـام أيـديولوجي خـارجي         

  ). الاستعمار الجديد(

والإصـلاح  .. العنـف : "في المحور الثالث  

 نشأة  رضوان السيد بحث المفكر اللبناني     "الديني

العنف الإسلامي في مفاصله الرئيسة، وعلاقتـه       

بالإصلاح الديني، محاولاً قراءة مصير المشروع      

الإصلاحي الإسـلامي فـي عـصر الإحيائيـة         

  . الإسلامية المتشددة

جديد الإسلامي  الت" وهو   :أما المحور الرابع  

فحـاول فيـه الباحـث       "وخطاب ما بعد الهوية   

 رسـم تـصور     عبد الـرحمن الحـاج    السوري  

" الخطاب الإسلامي الجديد  "لمستقبل ما سمي بـ     

التـي  -) نشأ بعد سقوط الأيديولوجيا الماركسية    (

 -حشرت الخطاب الإسلامي في هوس الهويـة      

وإدراك تأثيرات ومآلات أحداث سبتمبر والدعوة      

ــهالأم ــة عليـــــــ . ريكيـــــــ
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 ومنعطف التجديد.. الإسلام

  - مفكر سوداني - محمد أبو القاسم حاج حمد

٢٣/٢/٢٠٠٤ 

تحـت ضـغط    " التجديـد "غالبا ما يطرح    

حضاري إنساني لعبور الفجوة الماثلة بين الدين       

الإسلامي والثقافة العالميـة الراهنـة وأطرهـا        

الاجتماعية وقيمها المعرفية وآلياتها الدسـتورية      

 . ياسية والاقتصاديةوالس

وغالبا ما يجنح بعض المجـددين لمنطـق        

حيث يماثلون بين نـص الـشورى       ؛  "المقاربات"

 -كخير الدين التونـسي   -القرآني والديمقراطية   

غافلين عن تعـارض المنظـومتين الإسـلامية        

 وفي  ".المعرفية"و" النسقية"والغربية ومرجعيتهما   

، "تالمقارنـا "المقابل يجنح البعض إلى منطـق       

المبـادئ المكتـسبة مـن      " مثالية"منطلقين من   

الإسلام على نحو تميزه بعدالة إنسانية اجتماعية       

لا هي بالرأسمالية ولا بالاشتراكية، وتقنين وضع       

الفرد في إطار الجماعة بمعزل عـن ليبراليـة         

الحقوق الفردية الغربية وتبعاتهـا الاجتماعيـة       

  . والأخلاقية السالبة

ت والمقارنـات فـارق     وما بين المقاربـا   

منهجي؛ فلكي تؤدي المقاربـات فعلهـا فإنهـا         

مضطرة لإعادة قراءة وتأويل النصوص الدينية      

في القرآن والسنة والتراث، وبطـرق ومـداخل        

معرفية مختلفة، غالبا مـا تمتـد إلـى إعمـال           

الجوانب النقدية بتوجيه الاتهـام إلـى ثقافـات         

 ـ      ى المجتمعات الإسلامية التي فرضت نفسها عل

  . النص القرآني والنبوي وصادرته

أما نهج المقارنات فإنه ينطلق من تأصـيل        

 وجعـل التأصـيل     -وليس زحزحته -الموروث  

وهكـذا يتجـدد فـي الحاضـر        . مرادفا للسلفية 

الخلاف التاريخي في الماضي بين مدارس الرأي       

، ولكن بخلاف   من جهة، والنقل من جهة أخرى     

. ات العـصر  في الخطاب والبراهين تبعا لمقتضي    

وكما اتهمت معظم مدارس الرأي في الماضـي        

أنها تتساوق مع الثقافة اليونانية ونتاجها الفلسفي       

العقلي، كذلك تتهم مدرسة المقاربات المعاصـرة       

  . بالتساوق مع الثقافة الغربية ونتاجها الفلسفي

  مثيرات الاجتهاد والتجديد

إن لكل اجتهاد وتجديد مثيرات     : يمكن القول 

 له، وإلا تحول إلـى تهويمـات كلاميـة          دافعة

ونظرية من نوع الفضول الفكري الزائد الـذي        

تشغل به النخب نفسها بمعـزل عـن تفـاعلات          

الواقع وثقافته السائدة دينيا ومعرفيا، وفي هـذا        

الإطار جاء اتهام فلاسفتنا العقلانيـين الأوائـل        

واستقصاء الـسبب فـي ذلـك وفـق         . بالتهافت

بالرجوع إلى نزعتهم الإنسانية    دراسات معاصرة   

وتمركزهم حولها، وإيجاد المـسوغات الدينيـة       

  . الكلامية لها

فإذا كان هذا التوصيف يقر أساسا بوجـود        

فاصل بين فلاسفتنا الأوائل وجدل الواقع بأنماطه       

-وأطره المعرفية السائدة، أو تؤخذ عقلانيـتهم        

 كانعكـاس لتثـاقف الحـضارات فـي         -نسبيا

؛ فـإن   لذات مع اليونانية والفارسية   عصرهم، وبا 

هذا التوصيف لا ينسحب على حالـة مفكـرين         

عقلانيين ظهروا في القرن التاسع عشر، وأُطلق       

عليهم رواد مدرسة الإصلاح، وفـي مقـدمتهم        
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الطهطاوي ومحمد عبده والكـواكبي والأفغـاني       

  . وغيرهم

فهذا الجيـل مـن الإصـلاحيين ارتـبط         

أوليـة فـي جـدل      بمثيرات، ولكنها إرهاصية و   

حيث الواقع كإرهاصية أفكارهم التحديثية نفسها؛      

ارتبط تجديدهم وإصلاحهم بظهـور إشـكاليات       

فما هـي   . مستحدثة كانت هي الدافع لاجتهاداتهم    

تلك الإشكاليات التي تطلبت الاجتهاد؟ وهل هي       

نتاج لجدل الواقع من داخله أم مفروضة عليـه         

عولمـة  بحكم تداخله الذي كان قـد بـدأ مـع ال          

الأوربية التقليدية في القـرنين الثـامن عـشر         

  والتاسع عشر؟ 

حين النظر في الأسئلة المطروحة نجـد أن        

بعضها فلسفي يتصل بموقع الإنسان في الوجود       

، غيـر أن    ومدى حريته ليمارس تحقيـق ذاتـه      

الإجابة على هذا السؤال الفلـسفي تنتهـي إلـى        

 ـ       ن تحديد جوانب عملية ترتبط بموقع الإنسان م

التشريعات الإلهية وتعاطيه مع نظام الحكم، ثـم        

تلحق بذلك الأبعـاد الاقتـصادية والاجتماعيـة        

  . والأخلاقية والسياسية وحتى النفسية

قد كانت هذه الأسئلة الإشكالية مطروحـة       

من قبل؛ أي طوال مرحلة ما بعد الرسول الخاتم         

غير أنها طُرحت في نسق     صلى االله عليه وسلم،     

ج معرفية ذات اتـساق تقليـدي؛       حضاري ومناه 

حيث تتشكل أنظمة الحكم تبعا للغلبة أو الأعراف        

الاجتماعية ذات الشرعية في واقعها القبلـي أو        

العصبي، وكانت الأسئلة الثقافيـة والاجتماعيـة       

تتسق مع المجتمعات الرعوية والزراعية اليدوية      

 -في الأغلب -وكان العرف   ،  والتجارية الوسيطة 

ة على هذه الأسئلة أكثر من الـدين        يتولى الإجاب 

، ولم يشغل الناس    إلا في الجوانب الفقهية النصية    

أنفسهم كثيراً بماورائيات الفقه من أصول فلسفية       

وكلامية؛ فالمنظور لقضايا التعدد في الزوجات،      

وما أسمي بالحجاب ودونية المرأة بالنسبة للرجل       

 ـ        م هي تبعاً للمنطق العرفي والثقافة الـسائدة، فل

تطرح مشاركة المرأة للرجل كإشكالية تتطلـب       

  . الاجتهاد

كما أن الموقف من نظام الحكـم يـرتبط         

بمعادلتي أو ثنائيتي العدالـة والظلـم، ولـيس         

بالضرورة بآليات الاختيار والانتخاب للخليفة أو      

  . الوالي أو الحاكم

إضافة إلى أن إشكاليات الفائدة علـى رأس        

مال في البيـوع أو     المال وعملية تدوير رأس ال    

الاستثمار كانت معرفة في حدود الموقع الثانوي       

للعملية الرأسمالية في إنتـاج رعـوي زراعـي       

يدوي وتجارة تقليدية لا تستند إلى صناعة آلية؛        

  ". حسبة"فتلك كانت لوائح وقانون 

الإشكاليات في سياق العالمية الأوربية 

  والأمريكية

 ـ     ر فـي   الآن تتخذ الإشكاليات مضموناً آخ

مجتمعات عربية وإسلامية آخذة بالتحول النوعي      

فهناك عالمية أوربيـة أمريكيـة      . وليس الكمي 

تأسست أولاهما منذ القرن السادس عـشر ثـم         

هذه العالمية  . امتدت أمريكيا إلى عصرنا الراهن    

لها نواة داخل مجتمعاتنا نشأت منذ بداية عـصر         

مـا  الاستعمار الأوربي في القرن التاسع عشر في      

نشير إليه بالقوى الاجتماعية الحديثة المفارقة في       

  . تركيبها لقوانا الاجتماعية التاريخية التقليدية
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فهذا التـداخل بـين العالميـة الأوربيـة         

الأمريكية المهيمنة ونـواة القـوى الاجتماعيـة        

الحديثة داخل مجتمعاتنا التقليدية يثير اهتزازات      

الاقتصادي على مختلف الصعد، من الثقافي وإلى 

، وتنبسط هذه الاهتزازات    والاجتماعي والفكري 

 – ١٧٨٩"على مدى ما سمي بفكـر النهـضة         

؛ فمع  "١٩٦٧ – ١٩٥٠"، ثم فكر الثورة     "١٩٤٠

صغر حجم قوانـا الاجتماعيـة الحديثـة فـإن          

" طليعـة "ارتباطها بالعالمية والعولمة تجعل منها      

  . الإشكاليات/لطرح الأسئلة

 للمـرأة مـشاركا     فهذه القوى تريد وضعا   

للرجل، وترفض دونية المرأة، وتعدد الزوجات،      

وتريد حرية تمارس   . وترفض ما يسمى الحجاب   

لذاتها، وليس حصرها في الاجتهاد الديني فقـط        

ضمن أرستقراطية العلماء، ولـو كـان مـؤدى         

الحرية النظام العادل، فالحريـة هنـا مطلوبـة         

ه، بمنطلق ليبرالي متصل بالوجود الإنساني نفس     

وليس علاقته باالله سبحانه؛ بمـا يعنـي ثقافـة          

  . اجتماعية جديدة وتثاقفاً فكريا جديدا

وتريد تدوير رأس المال بمنطلق ليبرالـي       

اقتصادي بما يستبعد ما تفهمه من نصوص فـي         

الربا المحرم أو زكاة مع وقف عقوبـات الجلـد          

والصلب وقطع الأيدي، وتريد إخراج الإنـسان       

بوتقة حصرية، وبالذات الدينيـة     التقليدي من أي    

ليكون هو مرجع نفسه دون مرجعيات أو أصول        

مقدسة تمارس الرقابة عليه وتوجيهه إلى مستوى       

  .التفاصيل

  

   

القوى الاجتماعية المفارقة وتفكيك البنى 

  الفوقية

هذه الثورة النسبية الضمنية التـي تُحـدثها        

على صـغر حجمهـا    -قوانا الاجتماعية الحديثة    

 -تها الواقعية التي تجد التعزيز من العولمة      وقدرا

فـي بنيـة    " الأطر الفوقيـة  "إنما تسعى لتفكيك    

مجتمعاتنا التقليدية، وإلغاء السلطة المعرفية لهذه      

البنى، بداية من أنظمة الحكم وإلى دور العلمـاء         

  . والمشايخ

فهذه الثورة النسبية الـضمنية هـي التـي         

وهـي  " ياتالإشكال"تطرح هذه الأسئلة بمستوى     

التي تعض بالنواجذ على مقاربات في التـراث        

-لأسئلتها هذه في إطار التوجهـات العقلانيـة         

" م١١٢٦/١١٩٨ "لأبي الوليد بـن رشـد      -مثلا

الذي قارب ما بين الشريعة الدينيـة والحكمـة         

" م١١٠٦/١١٨٥ "وابن طفيل الأندلسي  الفلسفية،  

الذي أوضح تأثير البيئة الطبيعية فـي تكـوين         

الـذي  " م١٣٣٢/١٤٠٦ "وابن خلدون سان،  الإن

أوضح أثر العوامل الاجتماعية، وابن الـصايغ       

الـذي  " ١١٣٩المتـوفى عـام      "محمد بن باجة  

  . انشغل بمراحل التطور العقلي للإنسان

هذا إذا اعتمدت ما في تراثنا من عقلانيـة         

ولم تحدث قطيعة معرفية معه وتتحـول باتجـاه         

عـاً للانعتـاق    العولمة الغربيـة الـصاعدة، تطل     

  . الليبرالي المطلق والذاتي أي باتجاه عدمي

  والعصرنة المفتعلة.. التجديد الحداثي

فالتجديد المطلـوب هـو هـدف هـؤلاء،         

وللإجابة على أسئلتهم الإشكالية فإنهم يطلبون من 

المجتهد أن يخدم أغراضـهم ونوايـاهم للـدفع         
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بثورتهم الضمنية والنسبية إلى مدى تغيير القـيم        

ها، الدينية الـسائدة أيـديولوجيا وثقافيـا، أو      نفس

  . العرفية التقليدية لمجتمعات ما قبل الصناعة

وغالباً ما يجد هؤلاء ضالتهم في العصرنة       

المفتعلة لدى عديـد مـن الكتـاب والمنظـرين          

ــة   ــات العقلاني ــن ذوي الاتجاه ــسلمين م الم

ويتخذ هؤلاء من نقد التراث ومـن       ،  والتحررية

قرآن التي تقرأ مجزأة أدلة علـى       بعض آيات ال  

هذه العصرنة بمنطق تأويلي يفارقون به أصول       

المنهج العلمي نفسه في التعامل مع كلية النص؛        

باعتباره منتجاً لحالة ثقافية كلية وبالتالي لا يمكن        

  . تجزئته

والرأي مـا   " التجديد"فهم يمارسون بمنطق    

 يعيبونه على مدرسة النقل والسلفية والتأصـيل،      

من تجزئة للنص وانتقائية له خارج سياقه الكلي،        

حالهم في ذلك حال المقتـسمين الـذين انتقـوا          

* كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى المُقْتَسمينَ     "النصوص المجزأة   

   ].٩١ – ٩٠الحجْر " [الَّذينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عضينَ

فلإبطال تعدد الزواج يتم الاستدلال بجـزء       

 "فَإِنْ خفْتُمْ أَلاَّ تَعْدلُواْ فَوَاحـدَةً      "القرآنيمن النص   

وَلَن تَسْتَطيعُوا أَن تَعْدلُوا بَيْنَ     "، وكذلك   ]٣النساء  [

  ]. ١٢٩النساء  ["النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ

ويستخدم الأسلوب التعضيني ذاته لإبطـال      

آيات الجهاد والسيف؛ حيث يتم الاستدلال بآيات       

ادْعُ إلى سَبِيلِ رَبِّـكَ      "سنةالحوار والمجادلة الح  

بِالْحكْمَة وَالْمَوْعظَة الْحَسَنَة وَجَادلْهُم بِالَّتي هـيَ       

 "لاَ إِكْرَاهَ في الدِّينِ   "، وكذلك   ]١٢٥النحل  [" أَحْسَنُ

، ويضاف إلى ذلك مفهوم الوسطية      ]٢٥٦البقرة  [

 وَكَـذَلِكَ جَعَلْنَـاكُمْ أُمَّـةً     "من  والاعتدال انطلاقاً   

، وعلى مستوى التعايش بين    ]١٤٣البقرة  " [وَسَطًا

الأديان في إطار دستوري يرجعون إلـى عهـد         

الصحيفة الذي أمضاه الرسول صلى االله عليـه        

وسلم بين المهاجرين والأنـصار واليهـود فـي      

الموافق (المدينة المنورة في السنة الأولى للهجرة       

، ثم كذلك يتخذون الأمر الإلهـي       )٦٢٣ / ٦٢٢

وَأَمْرُهُمْ شُـورَى   ": ورى مدخلا للديمقراطية  بالش

  ]. ٣٨الشورى  ["بَيْنَهُمْ

بل ويستطيع بعضهم أن يجتزئ من القرآن       

ما يجعل الإسلام ديناً اشتراكياً بمثل مـا جعـل          

! شاعر عربي من محمـد إمامـاً للاشـتراكيين        

هؤلاء اجتهدوا بأنفسهم أو بغيرهم لأنفسهم، وهو       

ج العلمي في قراءة كلية     اجتهاد يخونون فيه المنه   

. النص الكلي وليس التجزئة والتعضين والانتقاء     

ولو بذلوا في فهم الـنص الكلـي مـن داخلـه            

العضوي الموحد ما بذلوه في تبيـان نظـراتهم         

  . لأسهموا في التجديد النوعي بمصداقية كبرى

  للقرآن منهجه وضوابطه الذاتية

فلهؤلاء أقـول تقـديرا لحـسن نوايـاهم،         

إن للقـرآن   : هم تحسين صـورة الـدين     ومحاولت

ــذه   ــة ه ــي وزن كاف ــوابطه ف ــه وض منهج

الإشكاليات والإجابة عليها، فهناك كتاب     /الأسئلة

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَات وَأَنزَلْنَا     "وميزان وقسط   

         ـسْطيزَانَ لِيَقُـومَ النَّـاسُ بِالْقتَابَ وَالْممَعَهُمُ الْك

الْحَديدَ فيه بَأْسٌ شَديدٌ وَمَنَافعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ       وَأَنزَلْنَا  

اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْـبِ إِنَّ اللَّـهَ قَـوِيٌّ           

  ]. ٢٥: الحديد ["عَزِيزٌ

فالقرآن ليس آيات تسيل تبعاً لكـل مـنهج         

ضابط للتنـاول،   " منهج/ميزان"وغرض؛ فهناك   

فالقول بـأن   . صلبوبصرامة كحديد الأرض ال   

الإسلام اشتراكي أو رأسمالي أو هو وسط بينهما        
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قول غير منهجي، فليس الإسلام باشـتراكي أو        

رأسمالي أو وسطي تلفيقي وانتقائي أو تـوفيقي        

هـو هـو، الإسـلام      .. بينهما، إنه هو في ذاته    

  . إسلامي، ومواقفه إسلامية نابعة من ذات منهجه

قراطيـة  ولا تماثل شورى الإسـلام بالديم     

الغربية، ولا يمكن القول بديمقراطية إسـلامية؛       

فالفارق بين النسقين قائم منهجيا، وإن لم تطبـق         

الشورى الإسلامية يوماً في تاريخنا مـن بعـد         

الحقبة النبوية الشريفة إلا لمما وجزئيا، فللشورى       

الإسلامية منهجها الإسـلامي؛ فهـي شـورى        

  . إسلامية من ذات المنهج

إذا أمر أو لم يأمر بشرعة السيف       والإسلام  

بديلاً عن الحوار، وإذا أمر أو لم يأمر بـشرعة          

الإصر والأغلال صلباً مـن خـلاف وتقطيعـاً         

للأطراف ورجماً للزاني المحصن وجلداً لغيـر       

المحصن؛ فإن مسوغات ذلك تصدر منه، مـن        

ذات منهجه، سواء توخي الرحمـة أو العـذاب،         

 أو الـدفاع    فعوضاً عن مدارات هذه النـصوص     

عنها بمنطق من خـارج نـسق القـرآن، فـإن           

المطلوب هو البحث فيها قرآنيـا ومـن خـلال          

  .القرآن وداخله

 !تحديث الإسلام: المشروع الأمريكي

 ٢٣/٢/٢٠٠٤ -**معتز الخطيب

تجديـد الخطـاب    "الحديث الأمريكي عن    

، المتزامن  "تغيير مناهج التعليم الديني   "، و "الديني

عسكري لأفغانستان والعراق، الذي مع الاحتلال ال

أعاد مـن جديـد     " الحرب الصليبية "اتخذ عنوان   

مصطلحا ومفهومـا ومـشروعا،     " التجديد"جدل  

، والنـدوات   ١لنشهد سيلاً من الكتابات الصحفية    

 ٢" تجديد الخطـاب الـديني    "مرات حول   والمؤت

 -وليشترك فيها كل الاتجاهات الفكرية؛ ما أدى        

" الإسلام الأمريكي " إلى استعادة تعبير     -بالمقابل  

 . لسيد قطب

خيا؛ إذ تحول   فنحن إزاء ظاهرة فريدة تاري    

سؤال التجديد الديني من مطلب داخلـي تجـسد         

من الاصـطدام   " الإصلاحية الإسلامية "على يد   

بالاستعمار، وعلى أساس الاشتباك مع العـصر       

على قاعدة الإحساس بحركة التـاريخ، ووعيـا        

تحول إلـى   بالفجوات الماثلة في المعرفة الدينية،      

التجديـد  للاستعمار الجديد ليغدو خطاب     " مطلب"

 سـبتمبر، يـشكل     ١١إرغاما أيديولوجيا بعـد     

وحسابات الأمن القـومي الأمريكـي      " الإرهاب"

هذا التحول المثير يفتح الجـدل      . زاوية مقاربته 

واسعا حول أسئلة متعددة يمكن أن تثـار أيـضا      

بخصوص تحول الديمقراطية إلى إرغام خارجي      

  . أيضا

  والخطاب الديني.. الإرهاب

" إرهابـا "بوصفه  - سبتمبر   ١١ شكّل حدث 

 منعطفًـا   -"الحرب على الإرهاب  "ولّد ما سُمي    

أساسيا وتحولا جذريا لنوعية الخطاب والممارسة      

، والأخطر مـن    في السياسة الخارجية الأمريكية   

ذلك أن هذا التحدي قد أتـى مـن كيـان غيـر          

الـسياسي  : معترف به في كل مـن القاموسـين       

ومقاربـة  . يد العـالمي  والدبلوماسي على الصع  

السلوك الأمريكي في حربه المعلنة من منظـور        

ديني يبدو مريحا؛ إذ يمكن تفـسير الممارسـات         

وهو ما  " حرب على الإسلام  "الأمريكية على أنها    

مال إليه الكثيرون، خـصوصا مـن التيـارات         

". القاعـدة "المتوافقة أو المتعاطفة مع توجهـات       
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ة والمربكة أحيانًا   غير أن هذه الممارسة المتشعب    

في وضعها ضمن إطار تفسيري كلـي يمكـن         

مقاربتها من زاوية بالغة الأهمية وهـي زاويـة         

المفاهيم لمحاولة الإمساك بالرؤية الموجِّهة لهذه      

السياسات وتقلباتها في مراحلها المتعاقبـة منـذ        

  . الحدث وحتى الآن

" الحـرب علـى الإرهـاب     "إن النظر إلى    

، )الاسـتعمار ( من العسكري وفضاءاتها المتعددة 

، )تغيير الأنظمة ونشر الديمقراطيـة    (والسياسي  

المحافظون الجدد يطالبون بالتجديـد     (إلى الديني   

): تغيير المناهج ومفرداته  (، والثقافي   )الإسلامي

يفرض التعامل معها برؤية مركبة لا يكفي فيها        

" الأمـن القـومي الأمريكـي     "النظر في حدود    

 من اسـتعادة    -أيضا-ل لا بد    ، ب ومتطلباته فقط 

الكامنة مسبقًا في مخيلة    " التهديد الإسلامي "عقيدة  

الرأي العام الأمريكي والغربي والمتشخصة في      

أحداث سبتمبر وخطاب القاعـدة، وفـي تهديـد        

وصول الحركات الإسلامية إلى السلطة، وكذلك      

المـزدوج  "حضور حلم الإمبراطورية الأمريكية     

يبسط السيطرة على   : لأوسطالمقاصد في الشرق ا   

باعتبارها قلب العالم من بداية التـاريخ       (أرضه  

ويمد يده إلى مكـامن البتـرول       ) وحتى حاضره 

باعتبارها محرك التقدم المضمون حتـى      (تحتها  

الحـرب  "وحتى حينما تحولت    . ٣)" هذه اللحظة 

من نيويورك إلى كابول، ثم مـن       " على الإرهاب 

كانت هناك أحوال إنـسانية،     "كابول إلى بغداد،    

وصراعات سياسـية، ومطالـب إمبراطوريـة،       

 تقـف   ٤"وضرورات بترولية، ولوازم انتخابيـة    

  . وراء السياسة الأمريكية وحربها

ومن ضمن هذه الرؤيـة المركبـة تبـدو         

 -"المحافظين الجدد "ولا سيما   -الولايات المتحدة   

معنية بالموضوع الأيديولوجي؛ تغييراً لمنـاهج      

تعليم، أو حضا على تأويل أشد عصرية للـدين         

 لمنتـوج   في البلدان الإسلامية، أو نشراً وتعميماً     

أمن إسـرائيل   " عقيدة"أمريكا الثقافي، فضلا عن     

التي تشكل ثابتة من ثوابت السياسة الأمريكيـة        

بغض النظر عن الإدارة الحاكمـة فـي البيـت          

  . ٥الأبيض

 ـ  -" لـى الإرهـاب   الحرب ع "وعلى هذا ف

 اتسع ليشمل   -٦"التقليدي"بمفهومه الواسع وغير    

 بناء على التشخيص الأمريكـي      ٧"حرب الأفكار "

وأسـباب توليـده،    " الإسلامي"للعنف والإرهاب   

تجديد "التي تنوعت من    ومن ثم وسائل مكافحته     

والضغط على بعض المؤسسات    " الخطاب الديني 

إلى تغيير المنـاهج وإقامـة      ) كالأزهر(الدينية  

   .٨المحطات الإعلامية لنشر خطابها مباشرة

وفــق الرؤيــة -فمــشكلة الإرهــاب إذن 

:  داخلية بنيوية، وهي متعددة الأسباب     -الأمريكية

سياسية، واقتصادية، وثقافية؛ وهذا ما يجعل منها       

؛ "لتربية المتطـرفين والإرهـابيين    "بيئة خصبة   

هاب سـتكون علـى هـذه       فمحاربة الإر ولذلك  

المستويات جميعا بالإصلاح السياسي والتعليمي     

ــصادي ــأتي الحــديث عــن . ٩والاقت ــا ي وهن

الديمقراطيــة، والحريــة، والإصــلاح الــديني 

 لبناء ثقافة تعلـم التـسامح وتتقبـل         ١٠والتعليمي

فالعالم "الآخر، وتنهي حالة الكراهية والتطرف؛      

  ". الديمقراطي هو عالم مسالم أكثر

القضاء على  "يستهدفون  " الإرهابيين"ولأن  

يجب أن تـشن     ""..الطموح إلى الحرية والسلام   
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هذه الحرب بصورة مشددة أكثـر فـي العـالم          

وهذا كله يـأتي فـي إطـار        ". الإسلامي بالذات 

لأمريكا في تحقيق ذلك؛ وهو ما      " مصلحة ذاتية "

إستراتيجية الأمـن القـومي للولايـات       "تؤكده  

  . ١١"المتحدة

  وحرب الأفكار .. الشريك المفقود

ولكون الولايات المتحدة لم تجـد الـشريك        

المطلوب فيما بدا، ولكونها غير قادرة على حل        

الإشكاليات التي توتر العلاقـات بينهـا وبـين         

خصوصا دعمها غيـر المـشروط      (الإسلاميين  

 فقد قـررت  ؛  )لإسرائيل، والعنف والكراهية لها   

حلها عن طريق ما أسمته بالإصلاح التعليمـي        

والديني لإعادة صياغة المفـاهيم التـي تغـذي         

، وبما يحقق   بما يتوافق مع مصالحها   " الإرهاب"

لها الأمن، وبما يستجيب مع عمليـة الإصـلاح         

السياسي المفترض، والمتعثـر بفـضل الثقافـة        

التي تغـذي   ") الجهاد"وخصوصا  (الدينية السائدة   

راهية بحسب رؤيتها، وهي مـا سـبق        بذور الك 

 ـ . ١٢"حرب المبادئ "أو  " حرب الأفكار "وصفها ب

لـو مـشينا مـع      -" التطـرف الإسـلامي   "فـ

 بيرل وفـروم التصريحات السياسية، بل مع قول   

ديانة بل هو أيديولوجيـة تجـب       ليس   "-تحديدا

مواجهتها من خلال حرب مختلفة للتعامـل مـع     

  ". القيم والمبادئ التي ينادي بها

يبدو الهدف  " حرب المبادئ أو الأفكار   "ومع  

، ويبدو  "الحرب على الإرهاب  "أوسع من مجرد    

أن الرؤية الأمريكية مرت بخطـوات تدريجيـة        

 ٢٠ فابتدأت من حتى تبلورت في شكلها الحالي،      

 بالدعوة إلى   -على لسان بوش  - ٢٠٠١سبتمبر  

استنقاذ الإسلام من خاطفيه المتطرفين، وانتهـت   

 إلـى الإصـلاح التعليمـي       -في مبادرة باول  -

الذي ترافق مع   ) بالإضافة للسياسي والاقتصادي  (

الحديث عن الإصلاح الديني، مرورا بالحـديث       

ة ، العلاق "الجهاد"استبعاد  " (الإسلام المعتدل "عن  

: مع الغرب، الشريك الإسلامي، وجملة المطالب     

   ).حقوق المرأة في أولها

  !وتحديث الإسلام.. الإرهاب الإسلامي

" مكافحة الإرهاب "والواقع أن المدخل كان     

الذي جر إلـى معـضلة   " غير التقليدي"بمفهومه  

 بما يتوافق   ١٣"إصلاح العالم العربي والإسلامي   "

مع الأمن القومي، والمصالح الأمريكيـة، لكـن        

ــلاج   ــكاليات الع ــشخيص وإش ــدات الت تعقي

الأمريكيين، وما يحيط بنشر الديمقراطيـة مـن        

إشكالات سياسية ودينية حول الحرب إلى مجال       

أوسع من مجرد الأفكار والمبادئ؛ ليصبح الهدف    

كفاح من أجل الحداثـة     "فهو  ؛  "محاربة الإرهاب "

والعلمانية والتعدديـة والديمقراطيـة والتنميـة       

  . ١٤" الاقتصادية الحقيقية

مبكر ال" فوكوياما"وهذا يعيدنا إلى تشخيص     

حركـة  "للإرهاب؛ فقد اعتبر أحـداث سـبتمبر        

؛ فهـو   "ارتجاعية عنيفة يائسة ضد العالم الحديث     

صراع ضد الفاشـية الإسـلامية؛ أي العقيـدة         "

" الأصولية غير المتسامحة التي تقف ضد الحداثة      

مـن  " أوسع بكثير"وعليه فإن الحرب والعلمانية،  

إنهـا الأصـولية    ". "الحرب علـى الإرهـاب    "

مية التي تشكل الخلفية لحس أوسـع مـن         الإسلا

المظالم وأعمق بكثير، وأكثر انفصالا عن الحقيقة 

" مسيرة التاريخ العريضة  " و ".من أي مكان آخر   

 بناء على نتيجة الحـرب      -وفق رؤيته -ستتقدم  

التطـور  "، و )في أفغانستان والعراق  (العسكرية  
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الثاني والأهم ينبغي أن يأتي من داخل الإسـلام         

لى المجتمع الإسلامي أن يقرر مـا إذا        فع. نفسه

كان يريد أن يصل إلى وضع سلمي مع الحداثة،         

وخاصة فيما يتعلق بالمبدأ الأساسي حول الدولة       

   .١٥"العلمانية والتسامح الديني

ــي المنظــور إذن فالإصــ ــديني ف لاح ال

لحـل  " تحديث الإسـلام  "الأمريكي يتلخص في    

والإرهـاب الإسـلامي،    " الإسلامفوبيا"إشكالية  

وتحقيق الإصلاح السياسي وفق معادلة جديـدة       

تخرج عن دعم الأنظمـة الاسـتبدادية مقابـل         

وتأمين المصالح؛ لأن هذه الأنظمة لم " الاستقرار"

وهنا تـتم   ". رارالاستق"تعد قادرة على منح هذا      

قراءة تحولات المشهد الـسياسي، والانتخابـات       

الديمقراطية التـي أدت إلـى صـعود أحـزاب       

في عـدد مـن دول الـشرق        " معتدلة"إسلامية  

    والمغـرب والبحـرين،     أبرزها تركيا، (الأوسط  

 التـي ورد الثنـاء       )والاحتفاء بإصلاحيي إيران  

عليها وعلى ديمقراطياتها في خطابـات بـوش        

  . ول وهاسوبا

ومشروع الإصلاح الكلي يتأسـس علـى       

الإصلاح الاقتصادي، والـسياسي، والتعليمـي،      

وهذه الإصلاحات ذات صلة وثيقـة ببعـضها،        

ويمكن إدراك أوجه الربط بينهـا مـن خـلال          

الخطابات الأمريكية المذكورة التي تسعى للتدليل      

ــة"علــى رؤيتهــا باقتباســات  لكــسب " عربي

ى المخاطـب العربـي     ومصداقية لد " مشروعية"

ويمكن إيجـاز هـذا التـرابط فـي         . ١٦والمسلم

لفريد الإستراتيجية الأمريكية من خلال نص مهم       

يقول ) الأمريكية" نيوزويك"رئيس تحرير    (زكريا

لايات المتحدة في البدايـة أن      يجب على الو  : "فيه

نحن لا نسعى إلى    . تتعرف إلى أهدافها الحقيقية   

الديمقراطية في الشرق الأوسط، ليس الآن على       

نحن نـسعى أولاً لمـا يمكـن تـسميته          . الأقل

بالشروط المسبقة للديمقراطية، أو ما دعوته أنـا        

، سيادة القانون، الحقوق    "الليبرالية الدستورية "بـ

ملكية الخاصة، المحـاكم المـستقلة،      الفردية، ال 

وفي العالم الغربـي    . الفصل بين الكنيسة والدولة   

وعنهـا نتجـت    -اندمجت هاتان الفكرتان معـا      

 لكنهما تمايزتا تاريخيـا     -الديمقراطية الليبرالية 

  . ١٧" وتحليليا

هـذه تنـدرج    " الشروط المـسبقة  "وضمن  

محاور التحرك الأمريكي في المنطقة للإصلاح      

بممارسة الضغوط وقائمـة المطالـب بـصيغة        

الممر الأكثر ديمومة للإصـلاح     "لكن  ". الشراكة"

؛ فطلب الغنى، فالإصـلاحات     "سيكون اقتصاديا 

 والانفتاح  الاقتصادية تعني البداية لسيادة القانون،    

وتشكل طبقة من رجـال الأعمـال       على العالم،   

؛ لأن  "ستكون هي مفتاح الديمقراطية الليبراليـة     "

لهم مصلحة في الانفتاح والاستقرار، والحداثـة،       

ومن ثم ستكون قوة التغيير الحقيقي في الـشرق         

   ".زكريا"الأوسط، بحسب 

اقتـراح بـوش    "في هذا السياق نفهم معنى      

" ة حرة مع الـشرق الأوسـط      إقامة منطقة تجار  

، وعملية الإصلاح   "الحرب على الإرهاب  "ضمن  

القضائي التي رعتهـا أمريكـا فـي البحـرين          

وعملية تحديث الإسـلام ليتقبـل      ،  )م٩/٢٠٠٣(

"  العالميـة  -الغربية  "العلمانية والليبرالية والقيم    

 الملح، والمجادلة بـأن الإسـلام       ولفويتزبتعبير  

، وتغييـر المنـاهج بمـا       ١٨قادر على تقبل ذلك   

القبول بـالآخر،   (يتوافق مع الليبرالية والعلمانية     
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وحذف الجهاد، وثقافة التطبيع، وثقافـة حقـوق        

  .  وفق المنظور الأمريكي١٩)الإنسان

لا توجد فسحة   : ""إلينا رومانسكي "وبتعبير  

من الآن فـصاعدا للكراهيـة وعـدم التـسامح          

والتحريض، ونحن نحاول أن نعيش معـا، وأي        

منهاج دراسي لا يسير في هذا الاتجـاه يجـب          

فالديمقراطيات المزدهـرة تتطلـب     "،  ٢٠" تغييره

  . ٢١"تقاليد المساءلة وليس الحفظ عن ظهر قلب

  ..!سلام الليبراليالإ

أن مكانة مصر في العـالم العربـي        غير  

والإسلامي تجعل منها الـساحة الأهـم لعمليـة         

الروح الثقافيـة للعـالم     "التحديث هذه؛ بوصفها    

إذا مـا   : "، بتعبير فريد زكريا الذي يقول     "العربي

كتب لها أن تتقدم اقتصاديا وسياسيا، فإنها ستُبرز        

 أن  -ب أو بلاغـة   بقوة تتفوق على أي خطـا     -

الإسلام يتماشـى مـع الحداثـة، وأن العـرب          

وهذا يلقـي   ،  ٢٢"يستطيعون النجاح في عالم اليوم    

على حمـى الحـديث عـن       ) تفسيرية(إضاءات  

ط الأمريكية على   والضغو" تجديد الخطاب الديني  "

مؤسسة الأزهر ممثلة بشيخها لإصـدار فتـاوى        

مواقفه (تتوافق مع المصلحة الأمريكية     " معتدلة"

، وفتـوى الجهـاد ضـد       "الصليبية"من وصف   

   ...).الأمريكيين، وشرعية مجلس الحكم الانتقالي

هذا التحديث الذي شكّل الأمني والـسياسي       

اغة والمصلحي مدخلا له، من شأنه أن يعيد صي       

العلاقة مع الغرب بناء علـى رؤيـة أمريكيـة          

 وتجتـث   -لها خصوصا -جديدة، تنبذ الكراهية    

، "الحقيقي"جذور الإرهاب الإسلامي من مصدره      

ويشكل النموذج التركي مثالا يحتذى، يتم الإلحاح 

بـوش، بـاول،    (ولين  ؤعليه في خطابات المـس    

طمـوح العـالم    " بوصفه يلبي    ،)هاس، ولفويتز 

من خلال حـزب العدالـة      -، ويتبنى   "الإسلامي

رؤية أتاتورك التي تـدعو      "-والتنمية الإسلامي 

وبهـذا  ". إلى قبول العالم القديم للعـالم الجديـد       

تعطي تركيا صـورة مقنعـة بعـدم ضـرورة         "

التضحية بالمعتقدات الدينية لـصالح مؤسـسات       

  . بتعبير ولفويتز" ديمقراطية علمانية حديثة

الحداثي في إطار هذه الصيغة من الإسلام 

الأمن القومي والمصلحة الأمريكية تم التعبير 

الإسلام "عنها بصياغات مختلفة، تارة باسم 

أو " العلمانية المؤمنة"، وأخرى باسم "الليبرالي

وفي . ٢٣"الإسلام المعتدل"، أو "الإسلام العلماني"

المقابل استعاد بعض الكتاب في الأوساط السلفية 

 ٢٤"الإسلام الأمريكي"والجهادية تعبير سيد قطب 

 وإن لوصف هذا التوجه الأمريكي نحو الإسلام،

كان في تصورهم له كثير من الخلط والزج بأمور 

  !.٢٥وقضايا فقهية خلافية

 كاتب وباحث سوري** 

  الهوامش

 

 على سبيل المثال نشرت صحيفة الأهـرام        -١

الديني (ا عن تجديد الخطاب      عنوانً ٨٥المصرية نحو   

  ما بين ) أو الثقافي، والنسبة العظمى منها عن الديني      

فضلاً عن  . م٢٠٠٣ نوفمبر   ٢١، و  ٢٠٠١ نوفمبر   ٧

): إشـراف (جعفر عبـد الـسلام      : الإصدارات مثل 

رابطـة  : ، القـاهرة  الإسلام وتطوير الخطاب الديني   

يـضم أعمـال    (م  ٢٠٠٣،  ١الجامعات الإسلامية، ط  

، سلـسلة فكـر     ٢٠٠٢ ة قنـاة الـسويس    ندوة جامع 

، تجديد الخطاب الديني  : وسالم عبد الجليل  ). المواجهة

القاهرة، وزارة الأوقاف، المجلس الأعلـى للـشئون        

، سـنة   ٩٠الإسلامية، دراسـات إسـلامية، عـدد        
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؟، لماذا وكيف : وندوة تجديد الخطاب الديني   . م٢٠٠٣

القاهرة، وزارة الأوقاف، المجلس الأعلـى للـشئون        

م، ٢٠٠٣ سنة   ١٠٠الإسلامية، قضايا إسلامية، عدد     

الخطاب الديني وكيف يكون؟    : ومحمد سيد طنطاوي  

م، مع ٢٠٠٢يونيو،  /ملحق مجلة الأزهر، ربيع الآخر    

  ". تجديد"أنه لا يستخدم مفردة 

محور ضمن  (تجديد الخطاب الديني،    :  منها -٢

م، والـسبل   ٢٠٠٣بالقـاهرة، سـنة     ) مؤتمر الثقافة 

-١٢تجديد الخطاب الديني، نـدوة بـاريس        العملية ل 

ونــدوة الحــوار الــوطني . م٢٠٠٣أغــسطس /١٣

تجديد الخطاب الديني بما    "السعودي التي أوصت بـ     

م، ٣/١/٢٠٠٤، "يتناســب والمتغيــرات المعاصــرة

فضلاً عـن فعاليـات المجلـس الأعلـى للـشئون           

الإســلامية، ووزارة الأوقــاف المــصرية ودورات 

  . للدعاة فيها، وغيرهاتجديد الخطاب الديني 

 محمد حسنين هيكل، قـراءة فـي أوراق         -٣

 ٥٣وعقلها، مجلة وجهات نظر، عـدد       " بوش"إدارة  

   ٤م، ص٢٠٠٣السنة الخامسة، يونيو 

وهيكل يقرر هذا   . ١٧ المرجع السابق، ص   -٤

استخلاصا من كتابين يشكلان وثائق سجلت وقائع ما        

 فـي   بـوش : "دار في البيت الأبيض حرفيا، وهمـا      

، لبوب وودوارد الصحفي الأكثر اطلاعا فـي        "حرب

لديفيد فـروم   " الرجل المناسب "العاصمة الأمريكية، و  

  . أحد كتّاب خطب بوش، وكاتب محور الشر

 انظر حول مكانة النفط وأمن إسرائيل في        -٥

فـواز  : السياسة الخارجية الأمريكية، ومن يؤثر فيها     

 كيـف   :السياسة الأمريكية تجـاه العـرب     جرجس،  

مركـز دراسـات    :  بيروت تصنع؟ ومن يصنعها؟،  

   ١٥٩م، ص٢٠٠٠، ٢الوحدة العربية، ط

 في أحد اجتماعات البيت الأبـيض قـال         -٦

الحرب على الإرهـاب بـالمعنى      : "دونالد رامسفيلد 

كما   " .لا تخدم مطلبنا إلى النهاية    التقليدي لها مواصفات    

هيكـل، المرجـع    : انظـر   . يرويها بوب وودوارد  

   ١٣بق، صالسا

 أعلنها دونالد رامسفيلد وزير الـدفاع فـي      -٧

 تـشرين  ٢، التلفزيونيـة " إيه بي سي "مقابلة مع قناة    

م، وكذلك نائب الـرئيس ديـك       ٢٠٠٣نوفمبر  /الثاني

 حين تحـدث    ٢٤/١/٢٠٠٤تشيني في منتدى دافوس     

، وكذلك مـساعد    "التصدي لأيديولوجيات العنف  "ن  ع

خطاب ألقاه  وزير الدفاع بول وولفويتز حين قال في        

 أمام مجلس الشؤون العالميـة      م٢٠٠٢/مايو-أيار/٣

ربا نحارب اليوم حربا ضد الإرهاب، ح     ": بكاليفورنيا

أما الحرب الأوسع التي نواجهها     . سوف ننتصر فيها  

، وهي تُـشكّل تحـديا بالتأكيـد،        فهي حرب الأفكار  

إنها كفـاح   . ولكنها حرب يجب أيضاً أن ننتصر فيها      

من أجل الحداثة والعلمانية، التعددية والديمقراطيـة،       

ولتحقيق الانتصار في   . والتنمية الاقتصادية الحقيقية  

سع، يجب أن نعمل على فهم الأوجه       هذا النزاع الأو  

         العديدة للعالم الإسلامي، وهو الموضوع الـذي تـم

  ". اختياره جيداً لهذا المؤتمر

الموجهـة  " العراقية" كراديو سوا، ومحطة     -٨

للشبان في العراق، وفضائية    " هاي"للعراقيين، ومجلة   

التي مـن المفتـرض أن تنـافس الجزيـرة      " الحرة"

  . ات المسؤولينوالعربية بحسب تصريح

 مبادرة باول للـشرق الأوسـط     انظر نص    -٩

، وكذلك  ١٢/١٢/٢٠٠٢التي أعلنها في واشنطن يوم      

  . نص خطاب ريتشارد هاس، الآتي

 –فضلاً عن اشتمال الخطابات الأمريكية       -١٠

 علـى   -" هـاس "صوصا مبادرة باول، وخطاب     خ

بعـض تقـارير وزارة     الإصلاح التعليمـي، فـإن      

أن م تـنص علـى      ٢٠٠٢ لسنة   الخارجية الأمريكية 

العديد من المواطنين في الشرق الأوسط أصـبحوا        "

ليم الديني على حـساب التعلـيم       متطرفين بسبب التع  

، والتربيـة المدنيـة، والاقتـصاد،       العلماني للتاريخ 

ونحـن  . والقراءة والكتابة، والرياضيات، والعلـوم    
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نتطلع بأمل إلى تشكيل حكومة ديمقراطية في العراق        

  ". قادرة على أن تكون بمثابة مثال يُحتذى في المنطقة

 خطابـات     انظر في تفاصيل هذه الرؤية     -١١

بوش، وولفويتز، ليبرمان، المـشار إليهـا       : كل من 

وكذلك خطاب السفير ريتشارد هاس، مـدير       . سابقا

قسم التخطيط السياسي في الخارجية الأمريكية، عن       

، الذي  "ة في العالم الإسلامي   فرص تعزيز الديمقراطي  "

 ديـسمبر   ٤ألقي في مجلس العلاقات الخارجية، في       

  . م وهو بالغ الأهمية٢٠٠٢

والإلحاح الشديد على أن ذلك لمصلحة أمريكية       

ضمن إستراتيجية الأمن القومي تكرر كثيـرا       " ذاتية"

والإلحـاح علـى أن     . في جميع الخطب المشار إليها    

رهاب، ولمشاكل العـالم    الحرية هي الحل لمشكلة الإ    

الإسلامي تكرر مرات في الخطب الـسابقة أيـضا،         

وفي كلمة كوندوليزا رايس أمام الجمعيـة الوطنيـة         

للصحفيين السود، وهو في الخطابات يكتسي بصيغة       

  ". أخلاقية"

هـو لريتـشارد   " حرب المبـادئ  " تعبير   -١٢

. نهايـة شـر   : بيرل، وديفيد فروم، فـي كتابهمـا      

ليست حرب كلمات ": لمبادئ بالقول ويشرحان حرب ا  

تستطيع الولايات المتحدة الانتصار فيها عن طريـق        

البروباغاندة الجيدة والإعداد للتـأثير علـى عقـول         

وقلوب العرب والمسلمين، بل عن طريـق الـضغط         

المتواصل والاستثمار الجاد في سبيل نـشر مبـادئ         

الحرية والمساواة الأمريكية ذات الـصبغة العالميـة        

 التجارة والاقتـصاد المفتـوح،      مثل نشر مبدأ حرية   

وتدعيم حقوق المرأة، واحتـرام حقـوق الإنـسان،         

والعمل على نشر هذه المصالح سيؤدي إلى خدمـة         

   ".المصالح الأمريكية

بـدأ  " إصلاح العالم العربي  " الحديث عن    -١٣

" نيوزويـك "مبكرا؛ فقد كان العنوان الرئيسي لمجلة       

م لرئيس  ٢٠٠١ ديسمبر   ٢٥بتاريخ  ) ٨١(في عددها   

تحريرها فريد زكريا، وتتطابق بعض مطالبـه فـي         

المقال مع ما تم تبنيه لـلإدارة الأمريكيـة لاحقًـا،           

 ـوخصوصا   نقل المعركة إلـى مـصدر      "توصيته ب

بلاد العرب، وهو ما ورد لاحقًـا       " الإرهاب الحقيقي 

   .على لسان كوندوليزا رايس

الاقتباس من نص خطاب ولفويتز المشار       -١٤

ونحوه جاء  . م٢٠٠٢مايو  - أيار ٣بقًا بتاريخ   إليه سا 

  ". نهاية الشر"أيضا في كتاب بيرل وفروم عن 

العـالم  :  فرانسيس فوكويامـا، هـدفهم     -١٥

 ديسمبر،  ٢٥،  ٨١المعاصر، مجلة النيوزويك، عدد     

   ١٧-١٢م، ص٢٠٠١

 اعتمد بوش وباول وهاس على اقتباسات       -١٦

م ألح علـى  من تقرير التنمية في العالم العربي، وكله      

عرب نظروا  "عبارة أن هذا الكلام صادر عن باحثين        

كما أن هاس استعان باقتباس من عبد      ". بعمق للمنطقة 

الحميد الأنصاري عميد كلية الشريعة في قطر، ليؤكد        

تخلق عقلية  "مشروعية التدخل في مناهج التعليم التي       

مقفلة ومنحى سهلاً باتجاه التعصب، وتزرع مفـاهيم        

  ". علق بالنساء وبالأقليات الدينية والإثنيةخاطئة تت

كيف يـتم إنقـاذ الـوطن       :  فريد زكريا  -١٧

 ديــسمبر، ٢٥، ٨١العربــي؟، النيوزويــك، عــدد 

  . ٣٦م، ص ٢٠٠١

 نجد هذه المجادلة ونَفْيَ أن تكون الحرية        -١٨

أو الديمقراطية مستحيلة في العالم الإسـلامي أو أن         

طابات كل مـن    يكون العرب لا رغبة لهم فيها في خ       

  . بوش، وباول، وهاس وولفويتز

 كل المسئولين نفوا في عدد مـن الـدول          -١٩

الاستجابة أو التعرض لضغوط أمريكية بهذا الشأن،       

وبالمقابل كان موضوع تغيير المنـاهج علـى رأس         

الموضوعات في تلك الدول نفسها؛ ففي قمة مجلـس         

م طُرح تغيير   ٢٢/١٢/٢٠٠٣) ٢٤(التعاون الخليجي   

، "أم القضايا "ناهج ووصف من قبل المسئولين بأنه       الم

وفي الكويـت شـكل     "! وزراء الداخلية "ووقع عليه   
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وزير التربية لجانًا خاصة لإعادة النظر في الكتـب         

وفي الأردن أقرت الحكومة تعديلات على      المدرسية،  

 صفحة نصت على الاعتـراف    ٩٠مناهج التعليم من    

العنـف، نـشر    بالآخر، خصوصا الإسرائيلي، ونبذ     

" وثيقة الـسلام  "حقوق الإنسان، وتم توزيع ما أُسمي       

على المدارس الحكومية التي تحمل مـضامين مـا         

وفي الـسعودية طـرح الموضـوع بقـوة         . ذكرناه

وخصوصا في اللقاء الوطني السعودي الذي انعقـد        

  . م٢٠٠٣بمبادرة من ولي العهد في شهر ديسمبر 

مج مبـادرة  برا" إلينا رومانسكي، مسئولة   -٢٠

، ضـمن   " الـشرق أوسـطية    –الشراكة الأمريكيـة    

محاضرة لها في الدوحـة، نهايـة شـهر سـبتمبر           

  . م٢٠٠٣

المشار إليـه سـابقًا،     " هاس" من خطاب    -٢١

ونحوه تماما في نص مبادرة باول للشرق الأوسـط،         

  . المشار إليها سابقًا

   ٣٧ فريد زكريا، مرجع سابق، ص-٢٢

" سـلام المعتـدل   الإ" تم تـداول تعبيـر       -٢٣

في مصادر غربية عـدة، ووردا      " الإسلام الليبرالي "و

كمـا تحـدث    . في خطاب ولفويتز المشار إليه سابقًا     

: الذي قـال  " الإسلام الليبرالي "تشارلز كورزمن عن    

إن لديه الأمل أن يتعايش مستقبلا مع الـديمقراطيات         

الموجودة؛ لأن النقطة الجوهريـة الأولـى فيـه أن          

  : لب الديمقراطيةالشريعة تتط
Liberal Islam, Edited by Charles 
Kurzman , Published in October 1998.  

: تـصنيفين للإسـلام   " بي بي سي  "واستعملت  

 مريكـي وتحـدث الـسفير الأ    . الليبرالي والتقليـدي  

في أكثر من مناسـبة عـن       " رالف بويس "بإندونيسيا  

؛ داعيا إلى إرسال المزيد     "الإسلام الليبرالي "دعم تيار   

لتحييد "من الطلبة المسلمين إلى الجامعات الأمريكية       

إســلاميين "بتخـريج طلبـة   " الإسـلام الراديكـالي  

 أن الحـديث عـن      أوليفيه روا يعتبر  لكن  ". ليبراليين

هو حـديث عـن     " إسلام ليبرالي "أو  " إسلام معتدل "

 . منظومات مغلقة وهو ما لا يؤيده

 يذكر عبد االله عزام من مزايا سيد قطب         -٢٤

، وفـي هـذا     "نفاذ بصيرته وعمق نظـره    : "الكثيرة

سـتهب فـي    "وكثيرا ما كان يـردد      : "ولالسياق يق 

المرحلة القادمة على المنطقة ريـاح مـن الإسـلام          

عبد االله عزام، عملاق الفكـر      !". الأمريكي وقد كان  

الإسلامي الشهيد سيد قطب، مركـز شـهيد عـزام          

  . ت.، د١الإعلامي، باكستان، ط

حبيب من ضـمن مـا       مثلاً يذكر كمال     -٢٥

لاختلاط، الهجمة علـى    ا"تستهدفه الحملة الأمريكية    

كمـال  :  انظـر  .."!!.النقاب، قوامة الرجل، الخلـع    

حبيب، التجديد الزائف للخطاب الديني، مجلة السنة،       

  . م٢٠٠٢مارس، / آذار١١٣برمنجهام، عدد 

 والإصلاح الديني.. العنف

 ٢٣/٢/٢٠٠٤ -***رضوان السيد. د

 

أين صار المشروع الإصلاحي الإسـلامي      

في عصر الإحيائية الإسلامية المتـشددة، وفـي        

   ؟عصر الأصولية، وبن لادن

كل الإحيائيين يقولون بالاجتهاد، وعلى هذا      

الأساس يرسـمون مـشاريعهم أو مـشروعهم        

بيد أن منهجهم لا يترك غيـر مـساحة         . الجديد

 الاستراتيجية            مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات                 ٤٧ من٢٦                                          ٢٠٠٦ - آب

 

http://www.islamonline.net/arabic/politics/2002/12/article15.shtml
http://www.islamonline.net/arabic/politics/2002/12/article15.shtml
http://www.islamonline.net/arabic/politics/2002/12/article15.shtml
http://www.islamonline.net/arabic/politics/2002/12/article15.shtml
http://www.islamonline.net/arabic/politics/2002/12/article15.shtml
http://www.islamonline.net/arabic/politics/2002/12/article15.shtml
http://www.islamonline.net/arabic/politics/2002/12/article15.shtml


 التحدي الصهيوني                         )١- ١٢(المتابع الاستراتيجي               مريكيالتحدي الا
 
 

 alkashif.org:  عنوان المركز الألكتروني

فالمنهج هـو مـنهج     . محدودة للاجتهاد والتجديد  

ويعني ذلك العودة المباشـرة للقـرآن       . التأصيل

وتتجاوز تلك العودة المـذاهب الفقهيـة       . والسنة

طبعا، كما تتجاوز القـراءات القديمـة       التقليدية  

  . والتقليدية للنص القرآني ونصوص السنة

  مفصولة عن الجماعة .. مرجعية الشريعة

وإذا عرفنا أن أكثر الإسلاميين ليسوا مـن        

ذوي الثقافة الدينية العميقة أو أنهم لم يتأسـسوا         

فيها يظهر لنا أن الخروج على التقاليد الفقهية أو         

ان حريا به أن ينتج الكثير البناء،       التفسيرية ما ك  

بل ربما أدى إلى عكس المراد من الرجوع إلى         

ثـم إن الإحيـائيين والأصـوليين       . تلك التقاليد 

والعقائدية ـ كما هو فكر الهويـة ـ    . عقائديون

  . تعني إصغاء لحروف النص، وليس لمقاصده

أي مـن   (فحتى أولئك الذين عرفوا مـنهم       

عينيات من القرن الماضي    الثوار السلفيين في السب   

آليات عمل الفقهاء، وتـدرج الأحكـام       ) وما بعد 

على خمس مراتب بين الحل والحرْمة، ما كانت        

عقائديتهم تمكـنهم مـن الأخـذ بالكراهـة أو          

بالاستحسان أو بالإباحة إذ كانت العقائدية تقـول        

إن ذلك كله يعتبر مساومات وتسْويات على       : لهم

مكن مراقبة ذلك في    وي. حساب دين االله وشرعه   

مبحثين أساسـيين لـديهم، أو فـي المبحثـين          

مبحث الإيمان والكفـر،    : الأساسيين في الحقيقة  

  . ومبحث الجهاد

، ما احتاج الأمـر إلـى       في المبحث الأول  

فنظرية أو  . التطعيم السلفي، للوصول إلى التكفير    

رؤية الحاكمية بحد ذاتها، والمستندة إلى آيـات        

ومن لم يحكم بمـا     ( سياقها   الحكم المنزوعة من  

، والتي اشترك في    )أنزل االله فأولئك هم الكافرون    

، كفـت لـدى     المودودي وسـيد قطـب    إنتاجها  

 للقـول   - في الستينيات والسبعينيات     -الكثيرين  

بجاهلية القرن العشرين، وضلال أكثر المسلمين      

  . وسط حنادس تلك الجاهلية الجهلاء

ير الأبيض  فالعقائدية الإحيائية لا تعرف غ    

والأسود، والطهورية الشديدة، والتـي لا يمكـن        

حتـى  -الوصول إليها تقريبا؛ كل ذلك لا يسمح        

 بـاللجوء   -لدى الذين يعرفون فقه القرآن والسنة     

إلى التأويل، أو الاسـتعانة بآليـات التعـارض         

  . والترجيح

كلتا الرؤيتين تغيب جماعـة المـسلمين أو        

 يقولـون بكفـر     تلغيها، حتى لدى أولئك الذين لا     

ويتبدى ذلـك   . المجتمعات الإسلامية، بل غفلتها   

إحداهما فقهية، والأخـرى    : في مسألتين مهمتين  

  . عقدية

 تتمثل في ذهـاب سـائر       المسألة العقدية 

إلـى أن أصـل     ) حتى المعتدل منهم  (الإحيائيين  

المشروعية في الإسلام يقـوم علـى الـشريعة،         

لمسلمون وقد رأى الفقهاء ا   . وليس على الجماعة  

قديما أن الجماعة المعـصومة التـي تحتـضن         

فقد آمنـت   . الشريعة هي الأصل في المشروعية    

بدين االله، وهي تعيشه، ويعصمها إجماعها مـن        

الضلال، بل ومن الخطأ والخطل الكبيرين، مـن    

أما القول بأن   . دون أن يشمل ذلك أفرادها طبعا     

الشريعة هي أصل المـشروعية، فهـذا يعنـي         

ج الجماعـة، وارتهـان جماعـة       وضعها خـار  

  . المسلمين لحاكم أو قلة تزعم أن الشريعة بيدها

وأحسب أن هذا كان السبب فـي الخـلاف         

الكبير بين الخليفـة المـأمون، والإمـام أحمـد          

فقد اعتقد الخليفة أن القرآن بيده باعتباره     . ورفاقه
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، وأنه يستطيع فرض تأويل معـين       »خليفة االله «

وليس ). ق أو غير مخلوق   مخلو(للقرآن وطبيعته   

هذا المجال باللائق للتفصيل في آثار ذلك كلـه،         

وفي تعليل لجـوء الفقهـاء والأصـوليين إلـى          

رمزيا ونظريا  (الإجماع باعتباره السلطة الحامية     

  ). للدين ولبقاء الجماعة التي تحتضن شرع االله

 فتتمثل في الاخـتلاف     المسألة الفقهية أما  

حكام الشرعية، وهل   حول مفهوم الشريعة أو الأ    

هي بمقاصدها أم بعللها؟ فقد اعتقد أكثر الفقهـاء         

إن الأمـر   : المبكرين أن الإشكال ينحل بـالقول     

وكان أن وصل فقه    . مشترك بين العلل والمقاصد   

ليس لأن الأحكـام غيـر      . العلل إلى أفق مسدود   

معروفة العلل أحيانا؛ بل ولتحرج كثيـرين مـن       

جتهاد المطلق عند عدم    العلماء في اللجوء إلى الا    

الوصول إلى العلل، وبالتالي صعوبة اسـتخدام       

القياس أو استحالته ـ أو تحرجهم فـي توسـيع    

منطقة الفراغ التشريعي التي تعطي الاجتهاد أفقا       

كبيرا في ظل أوليات الشريعة وليس خارجها أو        

  ! بسبب محدوديتها

والواقع أن فقه المصالح أو فقه المقاصـد،        

فه وتطويره من جانـب المالكيـة       جرى استكشا 

والذين كانوا الأكثـر اعتبـارا      ،  والحنابلة بالذات 

قـال المالكيـة بالمـصالح      . لظواهر النصوص 

وقـال  . المرسلة باعتبارها أصـلا فرعيـا أولا      

الحنابلة بفقه المصالح من ضمن تحقيق المنـاط        

وقد تبعهم في ذلـك الـشافعية       . في مباحث العلة  

؛ لأن الإمـام الـشافعي      )ابتداء بالقرن الخامس  (

ضيق المسألة من قبل عندما رد على الأحنـاف         

  . بسبب أخذهم بالاستحسان

وبعد القرن السادس الهجري صـار فقـه       

المقاصد شاملا لدى كل الـذين ظلـوا يقولـون          

بالاجتهاد، ويحملون على التقليد الذي اسـتعلت       

دعوته بعد استتباب المذاهب الفقهيـة، واعتقـاد        

وإلى . تغنائها عن التجديـد والتغيير   كفايتها واس 

فقه المـصالح والمقاصـد لجـأ الإصـلاحيون         

المسلمون منذ أواخر القرن التاسع عشر استنادا       

ثـم  ) الحنبلـي (إلى نصوص ابن قيم الجوزيـة       

  ). المالكي، صاحب الموافقات(الشاطبي 

، مسألة مرجعيـة    هذه هي المسألة الأولى   

ي أدت إلـى    والت. الشريعة مفصولة عن الجماعة   

التكفير لدى الإسلاميين المتشددين، والتي بـدت       

  . في رؤية الحاكمية في الستينيات والسبعينيات

  ! وتعميمه ضد الجميع.. الجهاد

، مسألة الجهـاد فهـي      أما المسألة الثانية  

فالجهـاد  . مترتبة على المسألة الأولى إلى حد ما      

حسبما فهمه فقهاء المذاهب من القـرآن، ومـن         

تجربة جماعة المسلمين ودولتهم في عالم      مسالك  

القرنين السابع والثامن للميلاد، علتـه العـدوان        

فهو يستخدم  . أو خوفه ) من جانب الأمم الأخرى   (

إذا احتل الآخرون أرضا من أراضي المـسلمين        

وحتى الجهاد الابتدائي   . أو كان هناك تهديد بذلك    

إنما هو ضد الخـارج     ) الذي ما كان عليه اتفاق    (

  .  لكسر شوكتهأو

أما الإسلاميون المعاصرون، والذين ألغوا     

عصمة الجماعة، أو مرجعيتهـا، فقـد عممـوا         

الجهاد ليـصبح ضـد الجمــيع، باعتبـار أن          

وتتضح خطورة ذلـك    . الجماعة ما عادت قائمة   

الحرب الدائمة من جهة، واسـتئثار      : من جهتين 

قلة بالسلطة أو بالحق فـي الإمــساك بزمـام          
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لجهاد، حتى في مواجهة أولئك الذين      الشريعة، وا 

كانوا يعتبرون مـسلمين، أو معـصومي الـدم         

  . بالنطق بالشهادتين

إن انتهاء مرجعية الجماعـة يعنـي أنهـا         

صارت مقصودة بالدعوة، مثلها في ذلـك مثـل         

إن : الخارج غير المسلم؛ إذ إنه حتى عندما يقال       

الحكومة هي الضالة، وليس النـاس، لا تعـود         

ة أصلية، تحول دون مقاتلة الناس باسم هناك تفرق 

الشريعة، لأنه لا مرجعية لهم، ولا ضمان لعـدم         

  . شمول الضلال والإضلال لهم أيضا

إن الإسلام الإحيائي والأصـولي، إسـلام       

هو إسلام موضوع بيد القلـة مـن        . جديد تماما 

كما فهم سيد قطب    » الذين زدناهم هدى  «الفتيان  

وهو أمـر   . هفمن النص الوارد في سورة الك     

مرعب ليس للذين يشنون الحرب على الإرهاب       

 مرعـب   -وبالدرجة الأولى -اليوم وحسْب؛ بل    

لكل أولئك الذين يعتبـرون أنفـسهم مـسلمين،         

يريدون العيش العادي ضمن جماعتهم، وضـمن       

  . هذا العالم

  بين التيار الرئيسي والمتشددين .. العنف

قد لا يجـوز الحكـم علـى الإحيائيــة         

-١١لامية بما أدت إليه، أو بما حدث فـي          الإس

وأقصد بذلك أن الناظر لمـا كـان        . م٢٠٠١-٩

يحدث في الثمانينيات، ما كان يظن أن شعبة من         

شعب الأصولية الإسلامية ستكون الـسبب فـي        

  . صيرورة الإسلام مشكلة عالمية

ولا شك أن التطورات العقديـة والقتاليـة        

ليل ما حـدث،    ليست كافية لتع  ) الساحة الأفغانية (

ففي الثمانينيات من القرن    . أو لفهمه بشكل كامل   

الماضي حدث تمايز واضح بين التيار الرئيسي       

في الحركـات الإسـلامية، وبـين الأصـوليين      

المتشدديـن؛ فقد نبذ التيار الرئيسي العنف بشكل       

كامل، وانصرف في مصر وغيرهـا لمحاولـة        

سائر الدخول في الحياة السياسية، والمشاركة في       

  . العمليات الانتخابية وغيرها

وليس بالوسع الحديث عن خروج من الفكر       

لكن الحسم في مـسألة     . الإحيائي أو فكر الهوية   

العنف أمر شديد الأهمية، حتى لـو لـم تظهـر           

الأنظمة العربية والإسلامية تقديرا له، أو أنها في        

الأعم الأغلب لم تغير من سـلوكها تجـاه تلـك           

لسماح لهـا بتكـوين أحـزاب       الحركات، لجهة ا  

سياسية مشروعة، أو الكف عن ملاحقة أعضاء       

تلك الحركات، باعتبار أنهم يقومون بنشاطات لا       

فقبل مـدة مـثلا أعلنـت       . يوافق عليها القانون  

السلطات المصرية أنها لـن تـسمح للإخـوان         

المسلمين بتشكيل حزب سياسي؛ لأن الدستور لا       

   .يقر إنشاء أحزاب على أساس ديني

وكما سبق القول فإن نبذ العنف من جانـب     

التيار الرئيسي، يعني أن هؤلاء لا يقولون بجواز        

من أجـل   » الإسلامية«القتال داخل المجتمعات    

الوصول للـسلطة، أو بـالأحرى لا يكفـرون         

المجتمعات ولا الأنظمـة التـي يرغبـون فـي         

التفاوض معها، وفـي المـشاركة فـي الحيـاة          

علـى أن هـذا     .  أمكـن  السياسية المحدودة إن  

ما ترك تـأثيرا    » ترشيد الصحوة «أو  » الترشيد«

كافيا على المتشددين، بحيث يعيدون النظر فـي        

أطروحاتهم وسلوكاتهم؛ إذ إنهم في ذلك الوقـت        

كانوا منهمكين في النـضال     ) ١٩٩٥ـ  ١٩٨٥(

فـي أفغانـستان والجزائـر      : على عدة ساحات  
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زايد في  والشيشان والبوسنة وألبانيا، مع نشاط مت     

الجمهوريات الإسلامية، بآسيا الوسطى والقوقاز،     

والتي كانت حركتها الاستقلالية عـن الاتحـاد        

السوفيتي المتهاوي تتسارع دونما تغيير كبير في       

  . البنية الداخلية؛ بل في العلاقات الدولية

إن الأوضاع المضطربة   : ولهذا يمكن القول  

هياره، الناجمة عن ضعف الاتحاد السوفيتي ثم ان      

أحدثت حالة ثورية في جميع أنحاء العالم؛ لكـنْ         

في البلدان الإسلامية بآسيا علـى الخـصوص،        

حيث برزت الأطـراف الإسـلامية المتـشددة        

باعتبارها العنصر الرئيسي المستفيد مـن حالـة       

الفوضى والقلق وعدم الوضوح والتأكد، والتـي       

بـدءا   (١٩٨٨سادت حوالي السبع سنوات بين       

 ١٩٩٥، و )وفيت مـن أفغانـستان    بخروج الـس  

عندما بدأت محاكمة الشيخ عمر عبد الـرحمن        (

في المحاولة الأولى لتفجيـر مركـز التجـارة         

  ). العالمي بنيويورك

لقد شجعت الحالة الأفغانيـة والتطـورات       

العقدية، واستمرار المواجهات، على ظهور مـا       

عرف فيما بعد بالجهاديين والقاعـدة، وأخيـرا        

فالأجواء النضالية، واحتمالات   . ديةالسلفية الجها 

الانتصار، جعلت هذا الفكر يعتبر أنه ينجح، وأن        

  . هذا النجاح دليل على الصحة

والحركية النضالية المتشددة لدى التنظيمات     

الصغيرة، توازتْ معها حركية أخرى، كما سبق       

القول، لدى التيار الرئيسي، باتجاه البعـد عـن         

والنظـر الفكـري    العنف، وإرادة المـشاركة،     

لكـن حركـة    . المستجد في المنطلقات والآثـار    

المراجعة هذه ما بلغت شأوا بعيدا؛ بسبب فكـر         

-الهوية القوي من جهة، وبسبب عدم التجـدد         

 لدى التيار الرئيسي، وقبل     -أشخاصا وتوجهات 

ذلك وبعده، بسبب الأجـواء المقبـضة داخليـا         

فالإقبال علـى الاعتـدال مـا لاقـى        . وخارجيا

جابة كبيرة من جانب السلطات، والتيـارات       است

ثم إن الولايات المتحدة الأمريكية     . الثقافية السائدة 

ازدادت صلفا وعتوا للانتصارية الظاهرة بالفوز      

وكان من سوء الطالع قيام صدام      . على السوفيت 

حسين وقتها بغزو الكويـت، بعـد الاسـتنزاف         

  . الهائل الذي أحدثه غزوه لإيران من قبل

  ع الأطروحات الإصلاحية تراج

وكان الحضور الأمريكي الذي بقي قويـا       

بعد تحرير الكويت، إشارة إلى الموقع المهـيمن        

مـن  » النظام العالمي الجديـد   «للأمريكيين في   

جهــة، وإلــى أن الــصدام بــين الإســلاميين 

. والأمريكيين حاصل وحتمي من جهـة ثانيـة       

 وهكذا انهمك الطرفان، المعتدلون والمتـشددون،     

المعتـدلون  . في مصارعة الولايـات المتحـدة     

بالدخول في جداليات النظام العالمي، والعولمة،      

وصدام الحضارات، والـرد علـى الخـصومة        

المستشرية للإسلام، والمتطرفون بالكفاح المسلح     

في ساحات القتال، وبالسيارات المفخخـة ضـد        

  . السفارات والمصالح وبالانتحاريين في كل مكان

ن انسداد الأنظمة أمام الإسلاميين،     والواقع أ 

وهجمة الغـرب والولايـات المتحـدة علـيهم         

باعتبارهم إرهابيين أو في الحد الأدنى أصوليين،       

 كل رغبة في    -حتى لدى التيار الرئيسي   -أسقط  

فقد أعلن الإخوان المسلمون    . الإصلاح والتجديد 

 وثيقة إصلاحية متميزة، ثم ما لبثـوا        ١٩٩٤عام  

. ا بحجة أن أحدا لم يـستجب لهـا        أن تخلوا عنه  

بالإضافة إلى أن الجمهور العـام الـذي كـان          
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يصوت للإسلاميين، كلما أتيحت له الفرصة، ما       

أبدى حرصا قويا على التحول والتغييـر، أو أن         

الأنظمة ما شعرت بضغوط كافية مـن جانـب         

  . الجمهور، من أجل التغيير

والطريف أن الأمريكيين كـانوا يطـالبون       

ة العربية بالتوجه نحو التغيير الديمقراطي      الأنظم

ثم تراجعوا عن ذلك بين     . منذ أواسط الثمانينيات  

ودأبت الأنظمة منذ ذلك    . ١٩٩٥ و ١٩٩٤عامي  

إن : لقد قلنا لكـم   : الحين على الشماتة بهم بالقول    

وقد كانـت هنـاك     ! هؤلاء غير مأموني الجانب   

فورة جديدة ومطالبـة بـالتغيير مـن جانـب          

 وغزو العراق، وازدادت    ١١/٩ن قبل   الأمريكيي

تلك المطالبة، وصارت مـن مبـررات الغـزو         

  . والهيمنة

لكن الأمريكيين يعودون من جديد بالتدريج      

لدعم الأنظمة القائمة، باعتبار أن الإسـلاميين،       

معتدلين أو متطرفين، سيكونون هم البديل فـي        

حالة حصول تغيير سياسي، وهذا أمر ما عـاد         

هناك إذن مأزق   . ١١/٩بلونه بعد   الأمريكيون يق 

فكري وثقافي يتمثل في تعملـق فكـر الهويـة،          

وتراجع الأطروحات الإصـلاحية والمنفتحـة،      

وهناك الانسداد السياسي القاتل، وهناك الهجمـة       

الأمريكية الشرسة، وهناك التطرف الذي يتنامى      

ويتلذذ بالبلاد معتنقـوه، كـالقط الـذي يلحـس          

 وذلك، تنتـشر حيـرة      وبين هذا وذاك  . المبـرد

هائلة بين الجمهور، تـدفع علـى الانكمـاش،         

وتستجر المعاناة؛ فيتقوقع الناس قابضين علـى       

  .الجمر بين الأسى واليأس والتحدي

   

الانقسامات حول مشروع التجديـد والإصـلاح       

  الديني 

المفكرون المسلمون اعتقدوا أن علة العلـل    

في انحطاطهم وضعفهم إنما هـي فـي انهيـار          

روع الدولة في عـالم الإسـلام، وضـرورة         مش

ثم كان هناك مـن حـسب أن        . إحيائه وتجديده 

فتح باب الاجتهاد، وإطلاق فقـه      (التجديد الديني   

يعين على انتصار المشروع الجديـد      ) المصالح

ثم قيل إن التجديد الديني ضروري؛ لأن       . للدولة

التخلف لـه أسـباب ذاتيـة متعلقـة بالأفكـار           

إن كل هذه الأفكار    : ثم قيل . يةوالممارسات الدين 

والمحاولات ما أدت إلى تقوية مشروع الدولـة؛        

فضلا على أنها تهددت الدين، وتهددت الهويـة،        

ولـذلك  . وهدمتْ وعـي المـسلمين بالوحـدة      

فالمطلوب ليس التجديد الـديني، بـل الحفـاظ         

بالوسائل والطرق الملائمة على الهوية الدينيـة       

 إن أقوى الأسباب لحفظ     :ثم قيل . والثقافية للناس 

الدين، تكون باستيلائه على الدولة، لكي تفرضه       

سلطة شرعية على الناس مـن أجـل خيـرهم          

  . وسعادتهم

والآن ينقسم المثقفون والمناضـلون إلـى       

إنه لا أمل في شـيء      : يقول فريق كبير  . فرقاء

قريب، والأفضل الانصراف عـن محاولـة أي        

كـشافنا  تغيير حتى لا يستفيد الخـصوم مـن ان        

إن : ويقـول فريـق آخـر     . واعترافنا بالضعف 

 هـاجم   -وفي طليعته الولايات المتحدة   -الغرب  

على الإسلام، ولا بد من الدفاع عـن الـنفس،          

بيانية وثقافية وبالقوة المسلحة،    : بالوسائل المتاحة 

: ويقول فريق ثالث  . حسب الإمكان في كل حالة    

إن الإصلاح الديني ضـروري للخـروج مـن         
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، الذي لا يقتصر على الهجمة الأمريكية؛       المأزق

بل يتناول أيضا الاتجاهات الأصولية والمحافظة      

ويـسلم  . في الفكر الديني، وفي الممارسة الدينية     

فريق رابع بأطروحات المصالح وضـروراتها؛      

لكنه يرى أن الإصلاح الـديني عمليـة طويلـة          

ومعقدة وتتطلب عمـلا بعيـد المـدى وعلـى          

أن المطلـوب فـي المـدى       بيد  . مستويات عدة 

القصير والمتوسط، ولكي يكون الإصلاح الديني      

ممكنا وناجحا، الانصراف بكل الطرق والوسائل      

 فـي   -ولا شك -للإصلاح السياسي الذي يساعد     

  . تسهيل الإصلاح والتجديد في الدين

والواقع أن هذه الأطروحات جميعا مشعرة      

ن، باليأس الذي يعتور المثقفين والعرب والمسلمي     

ولا علة لذلك إلا هـذين الأمـرين        . بشكل عام 

الحاضرين، واللذين يذكرهما الجميع وفي كـل       

الحملة الأمريكية الشرسة على العرب،     : مناسبة

، وعجز الأنظمـة    ٢٠٠١/ ٩/ ١١وبالذات بعد   

عن التغير والتغييـر للخـروج مـن الـضعف          

وهـو  وأضيف هنا سـببا ثالثـا       . والاستضعاف

ى المثقفين والجمهـور،    ضعف إرادة التغيير لد   

بحيث صار الأمريكيون، وصـارت الأنظمـة،       

  . العذر في كل شيء

  نواجه مشكلات كبرى قابلة للحل 

إن سوء الأوضاع الحالية لا يعني أن شيئا        

لم يحـدث علـى الجبهـات الدينيـة والثقافيـة           

وكـان  . والسياسية في عقود القـرن العـشرين      

 ـ غسان تويني الصحافي والكاتب المعروف     د  ق

في حوار صدر في كتاب بالفرنسية قبل       -ذهب  

 إلى أن القرن العشرين قرن ضائع       -بضعة أشهر 

ومأساوي بالنسبة للعرب بالذات، أو كما قال في        

وكيف يمكـن الـذهاب     ! قرن للاشيء : العنوان

لذلك، ونحن نملك ثقافة عربية حديثـة واحـدة،         

ونملك لغة تعصرنت، وصارت بفـضل جهـود        

عــارف العــصر وجهــوده المثقفــين قابلــة لم

وإنجازاته، ونملك في الفكر الإسلامي والممارسة      

(= الإسلامية إقبالا علـى الـروح الإسـلامية         

ما عرفناه منذ حوالي المائتي  ) الصحوة الإسلامية 

  ! عام وأكثر؟

إن ما يجري في المجال الإسلامي بالذات،       

مخاض كبير؛ فقد حدث التحول من الإصـلاحية        

.  خلفية تحطم التقليد الإسلامي    إلى الإحيائية على  

وأنا أرى أنه أنجزت إنجازات كثيرة فـي هـذا          

ولـسنا الآن   . المجال، حتى من جانب الإحيائيين    

بين أحد خيارين، النجاح أو الفشل في المجـال         

إننـا نواجـه    : الإسلامي؛ بل الأحـرى القـول     

مشكلات كبرى، قابلة للحل، وإنه لولا الجهـود        

. كون لهذه المشكلات حلول   السابقة لما أمكن أن ت    

فعلى سوء ما حصل ويحـصل، أرى أن هنـاك          

أوضاعا جديدة الآن، وما عـاد الرجوع للوراء       

إن : ولولا الهجمة الأمريكية لأمكن القول    . ممكنا

  . سيكون وراءنا قريبا» العنف الإسلامي«

المطلـوب الآن الدولــة الحقيقيـة وأن تــزول   

  الأصولية 

التوجه :  أساسيانوهناك في الحقيقة توجهان

الذي يحاول تجديد التقليد، والمـزاج الإسـلامي        

والتوجـه الـذي لا     . العام قريب من هذا التوجه    

يرى أملا في العودة للتقليد ولو بقصد تجديده، أو         

محمـد  العودة للإصلاح بالمعنى الذي عمل لـه        

لقد قللت فـي كتابـاتي، كـل        .  ومدرسته عبده

ومـا  . سلاميةالوقت، من شأن سقوط الخلافة الإ     
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كانت الخلافة عندما ألغاها مصطفى كمال تملك       

لكن الجمهور المـسلم كـان متمـسكا        . أية قوة 

والواقع أن الإسلام السني يعاني منذ      . بمرجعيتها

عقود من مسألة غياب المرجعية، ومن تراجـع        

التقليد الإسلامي الذي ترعاه المؤسسات العريقة،      

. وديوبنـد مثل الأزهر والقـرويين والزيتونـة       

والمرجعية في الإسلام السني بالذات لا تقع على        

عاتق مؤسسة محددة؛ بل هي روح، كانت تسمى        

إن الإحيائيــة   : وهذا معنـى القـول    . الجماعة

لكنهـا  . جددت هذه الروح وأطلقتها من عقالهـا      

وهي تفعل ذلك، ضربت التقليد والإصلاح على       

 والمطلوب الآن أن تزول الأصولية أو ! حد سواء 

تتراجع لكي لا يفقد هذا العالم الضخم المنفتح في         

الأصل حيويته الجامعة، والإمكانيـات الكبـرى       

  . التي يمتلكها للسلام مع النفس والعالم

. وفي هذا السياق بالذات تأتي مسألة الدولة      

لتدبير الـشأن   ... فالدولة الحقيقية مطلوبة الآن،     

ة وباسـتقام . العام بما يصون الوجود والمصالح    

مشروع الدولة في عـالم الإسـلام، أو اتجاهـه         

للانتظام، تتغير بالتأكيـد وظـائف المـشروع        

ذلك أن الخوف على الهوية . الإسلامي وتوظيفاته

ناجم عن ضعف مشروع الدولة أو قلة نجاحـه،         

واعتقاد الإسلاميين أنهم يستطيعون بالاسـتيلاء      

على الدولة إنجاح المشروع، لاستناده آنذاك إلى       

بيــد أن البــاقي مــن . ريعة المعــصومةالــش

وهـو مـا لـم يـستطع        (الإصلاحية الإسلامية   

أن السلطة مدنية في الإسـلام،  ) المودودي تبديده 

وأن الجماعة هي التي تتولى الأمر مـن خـلال         

  . الممثلين الذين تختارهم

محاضير وأنا على بينة من تهافت مشروع 

لكن محاضير أقام .  للإصلاح الإسلاميمحمد

لة ناجحة في الاقتصاد والسياسة، فتراجعت دو

من أصوات % ٧الأصولية بماليزيا إلى حدود الـ 

ولو فشلت التجربة، لكان الأصوليون . الناخبين

ومع الهجمة . من الناخبين% ٣٠عند حدود الـ 

الأمريكية، ربما يزداد عددهم إلى ما فوق الـ 

ومن أجل ذلك بدأ . من المقترعين% ٤٠

كرون بالتخلي عن الانتخابات الأمريكيون يف

وليس المقصود من هذا الحديث عن ! والاقتراعات

الدولة، تبرير فشل المثقفين المسلمين؛ بل 

والنصاب . المقصود به وضع الأمور في نصابها

جبهة التجديد : يقتضي العمل على أربع جبهات

الديني والفقهي، وجبهة تجديد وإعادة تحديد 

ملها، وجبهة الإصلاح مرجعية الجماعة وآليات ع

  .السياسي، وجبهة العلاقة بمعارف العصر والعالم

 
مفكر لبناني، ورئيس التحرير المـشارك      *** 

حلقة عـن   ) ١٦(السيد  . وقد نشر د  . لمجلة الاجتهاد 

في صـحيفة   ) المفاهيم والآفاق : الإصلاح الإسلامي (

 ١/١٢/٢٠٠٣ -٣١/١٠الشرق الأوسط من تـاريخ      

مـع  ) ١٦-١٥-١٤(الحلقـات   ونحن هنا نعيد نشر     

 .إعادة تحريرها، والعناوين من صنع المحرر

 التجديد الإسلامي وخطاب ما بعد الهوية

  ٢٣/٢/٢٠٠٤* - عبد الرحمن الحاج

/ تمبر سـب  ١١إذا كنا لا نرى أن أحـداث        

أيلول تشكل فاصلا بالنـسبة لتكـوين الخطـاب         

الإسلامي الجديد الذي تشكل قبل هذا التاريخ، إلا        

أن ذلك لا يعني أن آثارهـا لـن تطـاول هـذا            

لقد تـشكلت خـلال العقـد       . الخطاب وتؤثر فيه  
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خطاب إسلامي "ونصف العقد المنصرمين ملامح 

ولدت معظـم نـصوصه بعـد انقـضاء         " جديد

لوجي مع الماركـسية بـسقوط      الصراع الأيديو 

الاتحاد السوفيتي الدرامي، وكان هذا الـصراع       

، "الهويـة "حشر الخطاب الإسلامي في زاويـة       

الهوية بمعناها النافي والمُقصي للآخر دفاعا عن       

النفس، وقد أدى ذلك عبر سنين طوال إلى حالة         

فقر مدقع بجعل التطور في صياغة خطاب جديد        

 . وتكوينه بطيئا للغاية

 مؤشر  -بحد ذاته -" جديد"إن بروز خطاب    

على تأثر حركة الفكر الإسلامي بالأحداث؛ إذ ما        

إن دخل في مرحلة ما بعد الصراع حتى تولدت         

طبيعيا حركة فكرية نشطة تعيد التفكير في الذات        

وعلى هذا الأساس لا نستبعد كليـا       . نقدا وتركيبا 

أن تحصل تأثيرات جراء أحداث بحجم أحـداث        

وُضع الفكر الإسلامي فـي     -سبتمبر  /ل أيلو ١١

، ولكن هذه التأثيرات المحتملة     -صلب مسؤوليتها 

يجب أن تقرأ في ظل البنية التي تكون الخطاب         

الجديد، وربما أصـبح الآن بمقـدورنا دراسـة         

التحولات التي ستحصل في العقل الإسلامي على       

  . ضوء تجربتنا القريبة

  والخطاب الجديد .. زمن التجديد

" التجديد"لمبالغة وصف أي خطاب في      من ا 

بأنه خطاب تجديدي فعلا، كما أنـه مـن غيـر           

الإنصاف أن يكون كل خطاب لا يتحـدث فـي          

التجديد خطابا غير تجديدي، ذلـك أن الأسـاس         

الذي يمكن اعتبار أي خطاب بأنه داخل في إطار 

الذي " الإطار المرجعي "التجديد أو لا، هو ابتداء      

ن هذا الإطـار المرجعـي      ينبني عليه؛ إذ يتضم   

المسلمات الكبرى التي تحـرك إطـار البحـث         

  . والتفكير في أي خطاب

وإذا كان كل خطاب إسلامي يفترض ضمنا       

عددا من المسلمات، يدخل منهـا فـي الإطـار          

الوحي، والسلطة المخولة للتعامل معه     : المرجعي

وتأويله، فإن الجديد دوما ليس في نفي الـسلطة         

؛ فـذلك مـسلمة الخطـاب       )وسالإكلير(الدينية  

الإسلامي على وجه العموم، بـل فـي التـسليم          

بمفهوم جديد للزمن الحاضر يختلف كليـا عمـا         

سلف من الأزمنة، هذا الزمن الراهن هو أحـد         

مكونات الإطار المرجعي للخطاب الجديد، بكـل       

  . ما يعني من معرفة وواقع حال

الغريب أن الوعي السلفي لا يدرك التناقض       

تاريخ "ل بين إيمانه بأن التاريخ الإنساني       الحاص

فـي  " العودة للإسـلام  "، وبين   "متقدم نحو الأسوأ  

صورته الصحية النقية، بل مع أهم مبدأ إيمـاني         

صـلاحية الإسـلام   : "يؤسس عليه تمسكه الديني 

وفي حدود هـذا التـصور      "! لكل زمان ومكان  

المتناقض يسهل فهم كيف أصبح تفجير برجـي        

سـبتمبر  /  أيلـول  ١١ويورك في   التجارة في ني  

  . في عقل السلفية الجهادية"! غزوة مانهاتن"

ما كان لدى السلفي التقليدي زمـن ثابـت         

أميل لأن يكون زمنا اعتقاديا خالصا، يتخذ بُعده        

، ١الواقعي في الخطاب الإصـلاحي والتجديـدي      

فالتاريخ أزمنة وصيرورات وليس زمنا واحـدا       

توقف عن التغير، وأول اعتراف نـشهده علـى         

 ـ  فـي  " التخلـف "أو  " الانحطاط"صورة إقرار ب

في الغـرب   " التقدم"أو  " التمدن"المسلمين مقابل   

الأوربي، أي في رؤية أزمة التخلـف بوصـفها         

داثة صدمة للوعي فقد شكلت الح، "فواتا حضاريا "
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الإسلامي ووضعته في موضع السؤال التاريخي      

  ". لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم؟"

الوعي بالتاريخ هنا ليس في الشعور بالتغير 

الثوري الذي حدث في العالم، فجميـع أشـكال         

" مؤمن"الخطاب الإسلامي الإصلاحي والتجديدي     

من غير تردد بذلك، لكن تحليـل هـذا التغيـر           

فسيره أمر بدا مختلفا جدا في كل مرحلة مـن          وت

مراحله، وهي تتـصل بمـدى وعيـه للحداثـة          

وتطوراتها المتسارعة قربا وبعدا، ففيما الخطاب      

النهضوي لحظ التقدم الغربي في شقه التنظيمـي        

 لم ير ضرورة    )الطهطاوي والتونسي (والمادي  

الإصلاح "في تطوير الخطاب الإسلامي، فمسألة      

ستبعد وحسب، بل استهجنت ورُفض     لم ت " الديني

وسرعان مـا أدرك الإصـلاحيون      التفكير فيها،   

في إطار الحقبـة الكولونياليـة      " عبده وتلامذته "

أن المسألة أبعد من مجـرد نقـل        ) الاستعمارية(

للحضارة الغربية، وأن الفجوة الواسعة والمطردة      

بيننا وبين الغرب ليست مجرد تطـورات تقنيـة         

 إنها أيضا مسألة تطـور فـي        وإدارية تنظيمية؛ 

المعرفة الإنسانية وليس فـي العلـوم الماديـة         

، إلا أن تفسير التقـدم الغربـي بوصـفه          فحسب

تطورا عن الـصراع مـع الكنيـسة، وضـع          

بمنطـق  -الإصلاحيين والخطاب الإصـلاحي     

متمثلـة فـي النهـضة      " علـة "المقايسة بجامع   

 أمام خيار إعادة إنتاج للنهـضة علـى         -الحديثة

قاع الغربي نفـسه، وهكـذا قـرر زعمـاء          الإي

أنهـم لا بـد أن      ) عبده وتلامذتـه  (الإصلاحية  

يمارسوا دورا لوثريا، بل لقـد صـرحوا بـأن          

الإصلاح الديني هو مثيل الإصلاح البروتستانتي      

هنا يبدو أن الزمن بدأ يصبح في الـوعي         ! تماما

الإصلاحي زمنَ الغرب وحضارته، وليس زمننا      

  . الخاص

وعي بالزمن كان ينبغي أن يقود      لكن هذا ال  

إلى تحولات عميقة في الخطاب الإصلاحي، إلا       

أن هذه الرؤية للتاريخ المفترض أنها تؤدي إلى        

نمط تفكيري مشابه للإصلاح الديني اللوثري ما       

لبثت أن اصطدمت بالواقع الفعلي لمركب الدين       

غياب سلطة دينية، ومشكلة مع العلم      : الإسلامي

!  المسيحية في القـرون الوسـطى      لا تماثل البتة  

وسرعان ما أدى ذلك إلى انقـلاب درامـاتيكي         

! للزمن في الإصلاحية إلى زمن السلف الصالح      

فأصبح الإصلاح الديني يعني العودة بالدين إلى       

. ما كان عليه سلف هذه الأمة على هدي العقـل         

إنه انقلاب لا نعدم أن نلحظ تأرجح مفهوم الزمن         

الذي ينتمي إلى السلف    " قلانيةالع"فيه، في مفهوم    

صـحيح أن مـسألة     ! والحداثة في لحظة واحدة   

العقلانية ليست وافدة على الفكر الإسلامي وإرثه       

كما تبدو فـي تجلياتهـا   -الفكري، لكن العقلانية    

 هي العقلانية الغربية الماديـة      -عند الإصلاحية 

غالبا، فالتفسير المـادي للغيبيـات معنـاه أننـا          

لم حداثوي تمامـا، علـى الأقـل        أصبحنا في عا  

بالنسبة للإصلاحية، التي أصبح بإمكاننا القـول       

  . دون تأنيب الضمير" تلفيقية"إنها 

الإصلاحية ومـيلاد خطـاب     " وفاة"ما بين   

، تطـورت فيـه     ٢التجديد ما يقرب من ثلث قرن     

المعرفة الغربيـة الحداثيـة خطـوات جبـارة،         

خصوصا في المعرفة الإنسانية بنتـائج تجربـة        

تطبيق مبادئ العلوم التجريبية علـى حقولهـا،        

فأصبح الغرب هنا غربا أعقد، ومسألة المقايـسة   

مع اللوثرية وصلتها بالنهضة والتقدم ما عاد لها        

 الاستراتيجية            مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات                 ٤٧ من٣٥                                          ٢٠٠٦ - آب

 



 التحدي الصهيوني                         )١- ١٢(المتابع الاستراتيجي               مريكيالتحدي الا
 
 

 alkashif.org:  عنوان المركز الألكتروني

هـا أصـبحت    ، لا بل إن هذه المقايـسة ذات       نفع

مستهجنة، يعود ذلك ليس إلى إخفـاق التجربـة         

الإصلاحية التلفيقية فحسب، بـل إلـى حـصاد         

التجربة الحرجة مـن الـصراع الأيـديولوجي        

الذي كان ليبراليا،   (مع العلماني المحلي    " الأول"

بعد ظهـور الدولـة     ) ثم أصبح يساريا ماركسيا   

الوطنية بانقضاء الاستعمار، فقد تبنى الحـداثي       

لعربي على الأقل المقايسة على التاريخ الغربي       ا

للنهضة والتقدم إلى أقصاها، ليبرر التعجل إلـى        

النتائج، التي ما لبثت أن أصبحت بفعل إخفـاق         

الدولة الوطنية المحدثنة في التنمية إلى أيديولوجيا 

فوق تاريخية، وضعت الفكر التجديدي أمام إعادة       

ري، وإعـادة   تفكير جدية بالإصلاح الديني اللوث    

  . مَوْقَعَة للتفكير بالذات

ولا يبدو أن قطيعة مع رؤية الزمن جاثيا         

في الغرب الذي ولد مع الإصلاحية أمر ممكن،        

لكن ثمة مسافة أخذت من هذا الزمن حيث بدا أن      

الصراع الأيديولوجي أفرز عنصرا جديدا فـي       

ــو   ــدي ه ــر التجدي ــات الفك ــة"مكون " الهوي

هم منظري الخطاب   والخصوصية، وهكذا أسس أ   

مفهـوم  ) مالك بن نبي  (التجديدي في ذلك الوقت     

. وهويتهـا " الحـضارة "الزمن كجزء من مفهوم     

ولأن المعرفة بالغرب لم تكن على ذلك العمـق         

الذي يمكن من استثمار الزمن الغربـي ممـثلا         

بنتاج حداثته في العلوم الإنسانية فقد أصبح لزاما        

أصبح باهتا  أن نتصور كيف أن الزمن الحداثي       

للغاية، عندما بقي الإرث السلفي هو الوحيد فعليا        

المحرك للفكر التجديدي آنذاك، فشهدنا ظهـور       

 ـ       " الوسـطية "تيار تصالحي سـاذج عـرف بـ

، فطالعتنا كتابات غاية في الـسطحية    "الاعتدال"و

تحمل عناوين حداثية ومحتويات سلفية رخـوة،       

علم الاجتمـاع الإسـلامي، علـم الـنفس      : مثل

  . إلخ... لإسلامي،ا

ليس غريبا بعد أن أصبح مفهـوم الـزمن         

الغربي المفارق أمرا مسلما في خطاب التجديـد        

 ـ     " زمن الحداثـة  "أن نعود لنشهد إعادة تركيب ل

في طـور جديـد؛ إذ خلقـت        " أنا"في حضور   

الوسطية وكتاباتها السطحية وعلاقتهـا الباهتـة       

ائفة بالزمن الغربي انطباعا سيئا للغاية بمعرفة ز      

أعيد هذا التركيب في صورة تأسيس     . بهذا الزمن 

نظري واسع النطاق للعلاقة مع المعرفة الحداثية       

الممثلة لزمنها في مشروعات متفاوتة الأهميـة،       

إسـلامية  " مشروع   -على الإطلاق -لكن أهمها   

 الذي حاول بناء صورة واضحة عـن        ٣"المعرفة

هذا الزمن وامتلاكه من خلال تأسـيس علاقـة         

بالعصر عبره ومن خلاله، لكـن      " الأنا"حضور  

جزء من عبور مكونات " الخلال"و" عبر"هذا الـ  

استعمال مصطلح الإسـلامية فـي      "هوياتي، فـ   

لهدف في محاولة لتأكيد ا] بُرر" [إسلامية المعرفة"

التحريضي من جهود الأسلمة والإسـلامية فـي        

العمل العلمي والمعرفـي المعاصـر، والهـدف        

النقدي والتقويمي للمعرفة المعاصرة وإحالاتهـا      

الفلسفية وأسسها النظرية، والهدف العملي فـي       

توظيف المعرفة للأغراض المشروعة في الواقع      

  . ٤"الإسلامي

لقد لقي هذا المشروع نقـدا أبـستمولوجيا        

في التنظير للتعاطي " الفتح"حادا، لكنه كان بمثابة 

فالحصار الذي وجـد هـذا      مع الزمن الغربي،    

الخطاب التجديدي نفسه فيه في الثمانينيات مـا        

جديـد فـي    لبث أن فتح الأفق ليتشكل خطـاب        
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التسعينيات مع استراحة العقل المسلم من أزمـة        

الهوية بانقـضاء الـصراع الأيـديولوجي مـع         

؛ إذ صاحب هذا التكون ولادة حركـة        الماركسية

نقدية واسعة للحداثة الغربيـة، كـان المثقفـون         

الإسلاميون الجدد على مقربة منها، فاللغـة مـا         

عادت حاجزا؛ إذ تطورت حركة ترجمة بالغـة        

مية توجهت نحو نتـاج الغـرب الليبرالـي         الأه

، ممـا   )حقل العلوم الإنسانية  (الفلسفي والمعرفي   

ساعد على تكوين رؤية أكثـر عمقـا بالحداثـة          

ذاتها، فلم يَعُد زمن الحداثة الغربية على صورته        

الأسطورية، كما لم تَعُد المعرفة الإنـسانية ذاك        

" الجديـدة "المجهول المرغوب، هـذه المعرفـة       

ب ما كانت متيسرة من قبل، بل ما كانـت          بالغر

ممكنة أساسا، فقد أصبح الانفتاح علـى الغـرب     

للأنـا  " الهوية"انفتاحا يسمح بالتعرف على حدود      

والآخر، وأصبح ممكنا التفكير والتعـاطي مـع        

المعرفة الغربية باقتدار دون هتـك للهويـة أو         

الخوف من الانسياق مع الزمن الغربي الخالص       

  . والأسطوري

  المعرفة الحداثية وتكوين الخطاب الجديد 

خلقت رؤية العالم الجديـد خطابـا علـى         

صورتها ومثالها، وهي صورة لم تخلف جديـدا        

في عناصر الخطاب التجديدي في طوره الثالث       

والذي ورثته مكتمل العناصـر، لكنـه اكتمـال         

نظري، أصبح في مركب الخطاب الجديد جزءا       

فلقد انتهى . ل والتأثيرفعليا بدأ يأخذ حظه من الفع

المركب المكون للخطاب التجديدي الإسلامي إلى      

: تشكل بنية مؤلفة من علاقات لعناصـر ثلاثـة        

) الـوحي (التراث، المعرفة الحداثيـة، الـنص       

يحكمها نظام ناشئ مـن فهـم       . بوصفه مرجعا 

مكونات هذه العناصر ذاتها، ولا شك أن معـالم         

 ـ      ة نظـام   الخطاب الجديد تتضح من خلال تركيب

  . العلاقات بينها

وإذا كان النظر إلى النص بوصفه حاكمـا        

للمعرفة الدينية لم يطرأ عليه تغيير في مفهومه،        

في مجمل التطورات الحاصلة فيـه، لـيس إلا         

امتدادا طبيعيا للرؤية التقليديـة فـي نهاياتهـا          

-القصوى، فالموقف من النص ما زال نظريـا         

 إلى الخطـاب    ابتداء من التقليدي السلفي وصولا    

 يقف على مسافة مـن      -الجديد الذي نحن بصدده   

مــسافة اللغــة التــي تكــسوه : القــارئ هــي

بالموضوعية، وتحيده عن ذات القارئ إلى درجة       

درء تناقض  : وفق مبدأ (ما مبدئيا، ومسافة العقل     

التي تمنحه القدرة على الاستمرار     ) العقل والنقل 

مـساحة  والبقاء وتوليد المعنى، مع ملاحظة أن       

فعل العقل ليست دوما في موافقة ما يقوله النص، 

بل فيما لا يقوله النص أيـضا، وبالتـالي فـإن           

التطور الفعلي حاصل فـي عنـصري التـراث         

  . والمعرفة الحداثية دون غيرها

ما بين تصور التراث وتصور العلم نـسبة        

هي نسبة الهوية للمعرفة، لا تختلف هذه النـسبة         

معرفة الحداثية التي ترتبط     عن ال  - في أهميتها  -

بحضور العصر والتفاعل معه، فالانفصال عنها      

يعني الارتكاس إلى الماضي والانقطـاع عـن        

" طالبـان "الراهن وتصبح صورتنا غريبة غربة      

  . عن العالم

لقد تجاوزت المسألة في الخطاب الجديـد       

مجرد التلقي، أيا كان شكل هذا التلقي، سواء بعد         

جية أم من دون ملاحقـة هـذه        الفلترة الأيديولو 

النهايات الفلسفية الماديـة؛ فالمعرفـة الحداثيـة        
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هنا تحولت  . أضحت ممارسة فعلية نامية باطراد    

الموجهة للمثقفين المـسلمين    " العمومية"الدعوات  

الحضارة الغربية فهما شموليا دقيقا من      "ليتفهموا  

غي إعجاب وانبهار وذوبـان فيهـا، أو اتهـام          

من أجل أن يكونوا    "  أو جهل  وإعراض عن عجز  

التعامل مع نتاج الغرب بالطريقـة      "قادرين على   

 إلى حقيقة، فلقد بدأنا نشهد عـددا مـن          ٥"البناءة

التجارب تتعامل جديا مع الغرب فـي مختلـف         

فة الإنسانية الحداثيـة، وإن أبـرز       حقول المعر 

سمات التفاعل في الخطاب الجديد تراجع مسألة       

إلى موقع خلفي، حيث تخرج عن كونها       " الهوية"

مركزا لخطـاب أيـديولوجي، وعقـدة مقابلـة         

لمركزية الغرب، تراجعت إلـى حيـث لـيس         

بالإمكان قبول أن تكون المعرفة الغربية معرفـة        

ية موقعهـا فـي     كونية وحسب، وهنا تتخذ الهو    

تغذية النقد وتقوية السؤال الأبـستمولوجي عـن        

صحيح . الممكن وغير الممكن في الذات والآخر     

أن الحداثة الغربية طموحة إلى درجـة تنمـيط         

يكـبح  " الهوية"العالم على مثالها، إلا أن مفهوم       

  . جماحها نحونا

إنه بدأ تعامل فعلـي مـع       : وحينما نقول  

ة فـي إطـار مـشروع       المعرفة الغربية الحداثي  

الإصلاح الديني، فعلينا أن نتوقع تحولات جديدة       

في الوعي ونتاجا جديدا في المعرفة الدينية؛ فـ        

الفهم الديني يتغـذى ويـتلاءم مـع المعـارف          "

البشرية، وهناك أخذ وعطاء في الجدلية الدائمـة        

بين المعرفة الدينية والمعارف غير الدينية، وإذا       

معارف غير الدينيـة    حصل قبض أو بسط في ال     

، ٦"عرضة للقبض والبسط  ] ذاته[فإن فهمنا الديني    

إذا حصل تموج وتحول في زاوية من زوايـا         "و

بحر المعارف البشرية الهائج فلن تبقـى بقيـة          

مؤثرا فـي إدراك    ] ذلك[ون  الزوايا هادئة، وسيك  

  . ٧"الأقسام الأخرى

بإمكاننــا مــشاهدة كيــف أثــر الــوعي 

الناشئ من التعامـل مـع العلـوم        -الإصلاحي  

 في إنتاج معرفة دينية ما كـان مـن          -الإنسانية

ورها ولا التفكير فيهـا لـولا هـذا         الممكن تص 

الانخراط في هذه العلوم، وخصوصا في حقـل        

وعندما نتحدث عن   . التفسير وإعادة قراءة القرآن   

 في مسألة الإصلاح    -تفسير القرآن فإننا نمسك     

 بـالمحرك المرجعـي الـذي لا يقبـل          -الديني

 توقع تحولات   -بحد ذاته -التفاوض، وهذا يعني    

تكون من سـمات فكـر      فكرية من المحتمل أن     

جديد آخر، هو نتاج تطبيقات العلوم الإنسانية في        

  . المعرفة الدينية

  إستراتيجيات الممانعة والوعي المضاد 

لقد وقف السلفي التقليدي من استخدام العلوم 

الإنسانية موقف المكفر أحيانا، على أسـاس أن        

؛ فهذه العلوم ما تزال من أنماط       "في تراثنا الغنى  "

 الغربي، وبالتالي فإن نقل هذه العلوم أو        التفلسف

ما هـو شـر مـن       "استخدامها يسهم في تحقيق     

أهداف التبشير والاستعمار، بنقل الكفر بأثوابـه       

، ومـن   "الجديدة لتتسمم به عقول أبنـاء أمتنـا       

بحسب الـوعي الـسلفي     -الأفضل النظر إليها    

وهذا الوعي ! ٨"عقائد غازية" على أنها -المختزل

يجد في ملاحظة هذه العلـوم دلـيلا علـى أن           

مـسايرة  "الخطاب الجديد خطاب مشبوه، هدفـه       

، وأنهم علمانيون   "الحضارة الغربية فكرا وتطبيقا   

إن -في الحقيقة، أو بينهم وبين العلمانية فاصـل         

  ! ٩"رقيق جدا "-وجد
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ليس بعيدا عن النمط الـسلفي الإسـلامي        

التقليدي، يشتغل عقل الحداثي العربي في طبعته       

الجديدة المنقحة؛ إذ مـا زال يفكـر أن يكـون           

ويعقـد آمالـه   الإصلاح الديني حصان طروادة،  

على ما عجز عنه هذا الخطـاب الجديـد، فـي           

أو " التفرنج"المفاهيم الحديثة، ونزع سمة     " تبيئة"

عنها، من قبيل التعرف عليها كما لو       " الخارجية"

فهو مـا يـزال     "! معلومة مسبقا في النص   "أنها  

يلحظ مرجعيته النصية التي تجعل منـه سـلفيا         

ق الدعم هـي    تقليديا بامتياز، فمهمته التي تستح    

حــسب اصــطلاح " (القبــة الرمزيــة"ســحب 

وتوسـيعها  ) الأنثروبولوجي جـورج بالاندييـه    

  . لتوطن مفاهيم الحداثة عبر بوابة خلفية

ما استطاع الخطاب الإسلامي الجديد تكوين      

بعـد، لكـن    ) Paradigm(نموذجه المعرفـي    

عناصر مكونات وآلية ترابطها وعملها تنبئـان       

ونحـن  " نموذج معرفي"ول نق. عن إمكانية قريبة  

ندرك تماما معنى أن يتشكل نموذج جديـد فـي          

انطلاقة ثورية للمعرفة الدينية الإسلامية وربمـا       

  . النهضوية العربية على وجه العموم

إنه ليس لنا أن نتوقف عن المراهنة علـى         

مستقبل هذه النقلة التي أحدثها الخطاب الجديـد،        

التراجـع  ذلك أن المكاسب التاريخيـة لا تقبـل         

والنكوص، إلا أن المهم فعلا هو إدراك تأثيرات        

ومآلات أحداث سـبتمبر والـدعوة الأمريكيـة        

الصريحة لإصلاح الخطاب الديني، في سـياق       

 ـ    ، التي فهمت   " الإرهاب"حربها على ما أسمته ب

  . والمسلمين" ضد الإسلام"فعليا على أنها حرب 

طيلة الستة العقود الماضية دفع الـصراع       

 الإسلامي إلى تحـول     -ديولوجي الماركسي   الأي

الفكر الإسلامي نحو موقـف نفـسي وجـودي،         

" الهويـة "فوجدناه يمضي شيئا فشيئا نحو هوس       

الذي عطل المشاريع التجديدية والإصلاحية فـي       

كان (الفكر الإسلامي لصالح الدفاع عن الهوية،       

مـصطفى  : هناك مثلا في الشام مفكرون مثـل      

قـا ومحمـد المبـارك      السباعي ومصطفى الزر  

 ومعروف الدواليبي ومحمود مهدي إسـتانبولي     

وآخرون يبشرون بمستقبل جديد للفكر الديني في       

، لكننا وجدنا أنهم سـرعان مـا غـابوا          )سوريا

وانتهت آثارهم في زحمة الصراع الأيديولوجي      

المرير، لا بل كانوا عرضة لانتقـادات لاذعـة         

... للغربوصلت حتى اتهامهم بالخيانة والعمالة      

ثم شاهدنا بعدها المفكرين الإسلاميين كيف      ! إلخ

  . انقلب جميعهم إلى مفكري هوية

 أن مـستقبل    -بالنسبة لنا على الأقل   -فمن المؤكد    

رهـن  ) تسارعا أو بطـأ   (التطور في هذا الخطاب     

بمدى استقلاليته عن الفعل السياسي وانفراج قضية       

  . الهوية أمامه

 
ــوري   *  ــث ســ ــب وباحــ . كاتــ

aahaj@gawab.com  

 الهوامش

إصـلاحي وتجديـدي،    :  نميز بن خطابين   -١

الإصلاحي نشأ مع مدرسة محمد عبده، والتجديـدي        

نشأ في نهاية الخمسينيات وبداية الـستينيات، حيـث         

استبدل مصطلح الإصلاح فجأة بمصطلح التجديـد،       

، انظـر حـول     وقد كان ذلك بسبب ظروف تاريخية     

التجديد من النص إلـى     : "ظروف الخطابين للباحث  

، مجلة التجديد،   "بحث في تاريخية المفهوم   : الخطاب

الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، العدد الـسادس،       

  . ١١٢-١٠٤م، ص ١٩٩٩
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 توقفت الإصلاحية عن التطور، وأصبحت      -٢

بسبب عدد من الأحداث التاريخية وممارسات أقطابها       

ي أزمة، مـا لبثـت أن توقفـت فـي منتـصف             ف

العشرينيات، وتحديدا منذ سقوط الخلافة العثمانيـة،       

ومنذ نهابة الخمسينيات برز خطاب إسـلامي جديـد      

شكل نقلة في فكـر الإصـلاح       " التجديد"حمل شعار   

حول ظـروف ظهـور التجديـد وخفـوت         . الديني

التجديد مـن الـنص إلـى       : الإصلاح انظر للباحث  

  . ١١٢-١٠٤، صس.الخطاب، م

 مشروع بدأ التفكير فيـه فـي منتـصف          -٣

السبعينيات، ثم أنشئ المعهد العالمي للفكر الإسلامي       

  . على أساسه) واشنطن(

 فتحي ملكاوي، هويـة المعرفـة، مجلـة         -٤

إسلامية المعرفة، المعهد العالمي للفكر الإسـلامي،       

واشنطن ـ بيروت، العـدد الـسادس والعـشرون،     

  . ةم، الافتتاحي٢٠٠١

المبادئ العامـة، خطـة     :  إسلامية المعرفة  -٥

العمل، الإنجازات، المعهد العالمي للفكر الإسـلامي،       

  . ٢١١-٢١٠م، ص١٩٨٥، ١واشنطن، ط

القـبض  " عبد الكريم سروش، من نظرية       -٦

محمد رضـا وصـفي، الفكـر       : ، نقلا عن  "والبسط

جـداليات التقليـد    : الإسلامي المعاصر في إيـران    

، ١لجديـــد، بيـــروت، ط والتجديـــد، دار ا

  . ٣٠٣م،ص٢٠٠٠

  . ن.ن، ص. م-٧

 الشيخ عبد القادر الصافي، أسلمة العلـوم        -٨

عنوان وهمي لا واقع موضوعي لـه، دار        : الإنسانية

، ٣٤م، ص ١٩٩٣،  ١الكتاب العربـي، بيـروت، ط     

  . ٣٦٥وص

بـين مـزاعم    :  محمد حامد الناصر، العصرانيون    -٩

، ٢ر، الرياض، ط  التجديد وميادين التغريب، مكتبة الكوث    

  .٤١٩م، ص٢٠٠١

دعوة الى تجديد الخطاب الديني 

  ومتطلبات المصداقية

  وليدمحمودعبدالناصر
  ٠١/٢٠٠٥/ ١٩   الحياة

العربـي   يتجدد الحديث من آن لآخر داخل الوطن

وفي كثير من الغرب ، وعلى امتداد العالم الإسلامي

 ٢٠٠١سـبتمبر   ١١ خصوصاً منذ أحداث -ذاته 

 عن الحاجة الملحـة الـى       -المتحدة  فى الولايات   

، الإسلامي لغـةً ومحتـوى   تجديد الخطاب الديني

إلا أن هذه الدعوة    . وسيلة وتوجهاً ، إطاراً ورسالة 

كثافة واتساعاً وتزايدت دورية ترديدها منذ  ازدادت

تحديداً ، المتقدمة انطلاق العديد من المبادرات للدول

ه هذه الـدول    باتجاه ما تسمي  ، في الولايات المتحدة  

وطوراً بالديمقراطية أو بالتحـديث   تارة بالإصلاح

 .فى العالمين العربي والإسلامي

الـديني   والواقع أن الدعوة الى مراجعة الخطـاب 

بل ، ليست وليدة ظروف خارجية طارئة أو مستجدة

الأمـة وقـضاياها    لها جذورها المستمرة فى واقع

 ـ     ، الملحة لامي وهى دعوة مثارة داخل العالم الإس

تحديداً منذ الحملة الفرنـسية   ,منذ قرنين على الأقل

 وما أثارته من    ١٨٠١ الى   ١٧٩٨على مصر من    

وارتبطت بهذه الدعوة دعوات لمراجعة مـا   ,أسئلة

  أي اجتهـادات الأئمـة  - أنتجه الفقه الإسـلامي 

 عبـر قـرون عقـب       -وتابعيهم وتابعي التابعين    

سـلامية  الإ استقرار المكونات الرئيسية للـشريعة 

، الإجمـاع ، القياس، السنة النبوية ، القرآن الكريم (

الجديـد فـي الـدعوات     لكن") المصالح المرسلة

 سواء من داخل العالم الإسلامي أو من        -الأخيرة  

منها يصب جهده فـي خانـة     أن العديد-خارجه 
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إيجاد رباط مقدس لا انفصام فيـه بـين الإسـلام           

غربـي الغالـب   بمعناها الليبرالي ال والديموقراطية

 حالياً على الصعيد العالمي عقب انتهاء الحـرب 

 - وإن لم يكن الفكري      -الباردة والزوال السياسي    

الاتحـاد   لغالبية الدول الشيوعية وفـي مقـدمتها  

 .السوفياتي السابق

الحاجـة الـى    فالهدف من هذا الكلمات ليس إنكار

 ليس الآن فقط بل في كل مرحلة        -مراجعة شاملة   

الإسلامي عبـر القـرون    لمعطيات الفكر -زمنية 

 وهى  -السابقة وللخطاب الديني الإسلامي الراهن      

كل الأديـان والأيـديولوجيات    دعوة تصدق على

 وليس الهـدف أيـضاً      -وليس على الإسلام وحده     

الإسلام بقـيم الـشورى والمـشاركة     إنكار صلة

 السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتحديث على

بل على العكس فإن كاتـب هـذه        ، فةالأصعدة كا 

الهدف  إلا أن. السطور ينحاز الى هذين الطرحين

هنا هو التنبيه الى خطورة نقـص المـصداقية أو          

الدعوة لتجديد  غيابها كلياً عندما يكون الغرض من

الفقه أو الخطاب الإسلامي أو كليهما هو توظيـف         

 بل توظيف -الإسلام ومجتهديه  منجزات فقهاء كل

ص المقدسة والوقـائع الخاصـة بالتـاريخ        النصو

 لخدمـة رؤيـة   -مراحله الأولـى   الإسلامي في

تحـاول أن   ، وأقول ضيقة الأفـق   ، قصيرة المدى 

حواه الإسلام كدين وكحضارة مـن   تختزل كل ما

مبادئ ومثل عليا بخصوص المجتمع والعلاقـات       

والاجتماعية والتركيبة السياسية والقضائية  الإنسانية

والديموقراطية  فى إثبات أن الإسلام، ةوالاقتصادي

بشكلها الليبرالي الغربي هما أمر واحد أو وجهـان      

 .متطابقان لعملة واحدة أو

عالمنـا   ومخاطر المصداقية هذه ليست جديدة على

الإسلامي فهي قديمـة قـدم محـاولات النهـضة          

الماضيين كما سبق  الإسلامية الحديثة عبر القرنين

ات الإصلاحية والتجديديـة    وتغطي التيار ، وذكرنا

والتوفيقية على السواء داخل إطار هـذه   والإحيائية

 .المحاولات

بالمحـاولات   والمثال الأول الذى نذكره هنا يتعلق

التي تمت فى القـرن التاسـع عـشر وتعـززت           

العشرين  وتطورت خلال النصف الأول من القرن

وهدفت إلى إثبات قابلية الإسلام للتأقلم مع معطيات        

وشـهدت المراكـز   . الحديثـة  حضارة الغربيـة ال

الأساسية فى العالم الإسلامي عقوداً طويلـة مـن         

والسجال والأخذ والرد بين من يقول بعـدم   الجدال

 تعارض الإسلام مع العلم الحديث بما فـى ذلـك  

نظرية النشوء والترقي لتـشارلز دارويـن علـى         

كنظـام   ولا مع العلمانيـة ، صعيد العلوم الطبيعية

ي واجتماعي وثقافي على المستوى القـانوني       سياس

الفرديـة والأخـلاق    ولا مع قيم الحرية، والمدني

المدنية والاجتماعية التي نشأت وتطورت فى كنف       

وبين مدافع عـن هـذا   ، الحديثة الحضارة الغربية

ورافض كلياً  ، التطابق بين الإسلام والغرب الحديث    

عـن  التطابق سواء دفاعاً عـن الإسـلام أو    لهذا

 وساع للتوفيـق بـين  ، الحضارة الغربية الحديثة

وشهد العالم الإسلامي في هـذا الـسياق        . الأمرين

طاقات مهمة  ولكنها أيضاً استنزفت، نقاشات مهمة

وخسرت الأمة زمناً طويلاً من دون ان تتوصل فى 

متوازنة تضمن الاحتفاظ  نهاية المطاف إلى معادلة

بتراكمـه  بخصوصيات الأمة مع مراجعة التراث      

ما لدى العالم من حولنا مـن   التاريخي والنظر في

أسباب المنعة ومظاهر القوة وما يمكن نقله عنه بما         
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مع ، مصالح الأمة وبما لا يتنافى مع هويتها يحقق

الجهد سواء  تأكيد مشاركة جميع أبناء الأمة فى هذا

وذلك ، كانوا مسلمين أو منتمين إلى ديانات أخرى      

الإسـلامية خـلال     الحـضارة تواصلاً مع مسيرة

 .مراحل ازدهارها وثرائها

بالأمة إلى  ووصل الأمر نتيجة أزمة المصداقية تلك

فقدان الثقة فى أي أمل بأن تـؤدي قـيم الغـرب            

والرأسـمالي إلـى حـل     الحديثة بمعناها الليبرالي

قضايا الأمة إلى انتعاش واسع لبدائل عديدة ما بين         

ولية مسيسة وما بين وما بين دينية أص فاشية قومية

 ماركسية بتنوعاتها المختلفة واكتـسابها أرضـية  

واسعة على امتداد العالم الإسلامي بانتهاء الحرب       

الشعوب كليـاً    ثم تخلى١٩٤٥العالمية الثانية عام 

عن دعم النظم القائمة فيهـا علـى أسـس القـيم            

وابتهاجها بسقوط هذه النظم ـ   الليبرالية الغربية بل

ـ عبر حركـات للجيـوش أطاحـت    أو معظمها  

الموجودة فى هـذه البلـدان علـى     الديموقراطيات

 .النسق الغربي

فيتصل بالفترة  أما المثال الثاني الذي يحضرنا هنا

التي أعقبت إلغاء الخلافة الإسلامية فى تركيا على        

مصطفى كمال اتاتورك في العقد  يد الرئيس التركي

لـك مـن    الثالث من القرن العشرين وما أعقـب ذ       

سواء بين الحكام العرب الذي سعى  وخصام تنازع

 عديدون منهم حينذاك لوراثة الخلافة العثمانية سعياً

أو بين جهود غير    ، وراء زعامة عربية او اسلامية    

وجـه   فى بـلاد الـشام والهنـد علـى    ، حكومية

لإحياء الخلافة للم شمل المسلمين ربما      ، الخصوص

ودار الخـلاف   .فى أحيان كثيرة بحسن نية وقصد

أيضاً حينذاك حول ضرورة الخلافـة للمـسلمين        

من الدين بالضرورة  ومدى اعتبارها مما هو معلوم

أم يمكن إيجاد صيغ بديلة أو حتى استقلال كل دولة 

قدراتها وقوتها باعتبار ذلك يخـدم   إسلامية لتعزيز

 واستمر. فى نهاية الأمر أهداف الأمة فى مجملها

لى معادلة متوازنـة مـرة      الجدال بدون الوصول ا   

المـؤتمر   مع الإقرار بأهمية إنشاء منظمة، أخرى

الإسلامي بعد أكثر من أربعة عقود علـى إلغـاء          

مصداقية الدعوة هنا  وأدى ذلك إلى تراجع. الخلافة

علـى  ، وهناك لإحياء الخلافة أو الوحدة الإسلامية     

الـدعوات خـصوصاً ذات    رغم صدق نية بعض

 . الحكوميالمصدر المجتمعي وغير

، الأكثر دلالـة  وربما، والمثال الثالث والأخير هنا

هو ذلك الخاص بما شهده العالم الإسـلامي فـي          

 فى -الدول العربية   خصوصاً-الكثير من الدول 

النصف الثاني من القرن العشرين من تحول النظم        

الاشتراكية وتبنى مسميات مختلفة  الحاكمة بها نحو

 شتراكية العربية والاشتراكيةلهذا التحول ما بين الا

الإسلاميـة والاشـتراكية العلميـة ذات التطبيـق        

. مـسميات  أو غير ذلك من، العربي أو الإسلامي

وفى تلك المرحلة أيضاً شهدنا محاولات وجهـود        

وما أشرنا إليـه فـي    حثيثة مشابهة لما نراه اليوم

ولكن مع فـارق    ، الفقرتين الأوليين من هذا المقال    

كان حينذاك إظهـار الإسـلام    ن الهدفوحيد هو أ

بينما اليوم يكـون    ، والاشتراكية وكأنهما متماثلان  

إظهــار التطــابق بــين الإســلام  الهــدف هــو

ولا يعنى هذا إنكار بعض أوجـه       . والديموقراطية

وهناك بين الفكر الإسـلامي والخطـاب    الشبه هنا

 كما لا يعني التقليـل ، المرتبط به وبين الاشتراكية

اجتهاد فقهاء وعلماء دين ومفكرين نجلهم      من شأن   

وقـصد   ونقدرهم سعى الكثير منهم عن حسن نيـة 
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للبحث في أوجه التشابه والاختلاف بين الإسـلام        

بعـض الـدول    إلا ان دفع حكومات. والاشتراكية

العربية والإسلامية التي تبنـت الاشـتراكية إلـى         

الاجتهاد القـائم والحـوار    فرض اتجاه معين على

والذي ظهر كمن يحاول قصر الهدف على       ، الدائم

إثبـات التماثـل بـين الإسـلام      غاية محددة وهي

وتزامن ذلك مع جهد منظم سواء من       ، والاشتراكية

وإسلامية أخرى كان لها تحفظاتها على  دول عربية

 أو مع دخـول ، هذا الربط بين الإسلام الاشتراكية

القوى العظمى والكبرى على الصعيد العالمي هذا       

بـين   الدول الغربية لـدحض أي صـلة  ، لمعتركا

والاتحاد السوفياتي الـسابق    ، الإسلام والاشتراكية 

بما يتفـق حتـى مـع     باتجاه إعادة تفسير الإسلام

... الاشتراكية الماركسية ذاتها فى بعض الحـالات      

المصداقية إلى حد كبير عن هـذه   كل هذا قلل من

عـن  الاجتهادات التي نكرر أن بعضها كان منزها        

 .من الحكومات ويبغي وجه االله والحـق  أي تدخل

ونتج عن كل هـذه التـدخلات المباشـرة وغيـر         

لمختلف الأطراف أن تراجعـت وتـدنت    المباشرة

، والاشتراكية الثقة فى العلاقة الإيجابية بين الإسلام

كما تراجعت من قبل في العلاقـة بـين الإسـلام           

المحاولات الغربية وفى تعدد  والرأسمالية الليبرالية

 .لإحياء الخلافة الإسلامية

المصداقية تلك  لا نجد أمامنا سوء تأكيد مسألة، لذا

في الحوار الدائر حالياً حول العلاقة بين الإسـلام         

حتى ، النسق الليبرالي الغربي والديموقراطية على

لا يتكرر نفس المسار وتهدر الأمة المزيـد مـن          

 تخـدم  والطاقة فى مشاحنات ومجـادلات لا  الجهد

ألا  فيجب، أهداف الأمة فى التحرر والتقدم والوحدة

تكون الفروض مفترضة مسبقاً وألا تكون الأهداف       

لان من شـأن  ، سلفاً المبتغاة من هذا الجهد محددة

هذا إجهاض المسعى والجهد والحيلولة دون حوار       

القضايا التي تهم الأمة ويراجع  مفتوح يغطي كافة

رية وما يـرتبط بهـا مـن        معطياتها الفقهية والفك  

ديني بغرض صادق هو التجديد حينما يكون  خطاب

الإحيـاء   والإحياء عنـدما يكـون  ، التجديد مطلوباً

، والإصلاح عندما يكون الإصلاح واجبـاً     ، لازماً

علـى أن  ، ضرورياً والتوفيق عندما يكون التوفيق

يكون الدافع دائماً هو صالح الأمة والحفاظ علـى         

 .رجعياتهام هويتها وثوابت

 مصري كاتب وباحث *

تجديد الخطاب الديني بين مطرقة الأتباع      

 وسندان الخصوم

  ٣/١٠/٢٠٠٤ - محسن العواجي/ بقلم* 

ليس غريبا أن يصبح الخطاب الديني مادة أساسية        

والإعلاميـة إذ يـستحيل     في الحوارات الثقافيـة     

تهميشه في الوقت الراهن، ليس في العالم الإسلامي 

فالأزمـة  . فحسب بل على المستوى العالمي أيضا     

بين فحوى الخطاب الديني والتطلعـات التنمويـة        

البشرية على ضوئه لم تكن وليـدة المرحلـة، ولا          

مقصورة على الدين الإسلامي، في الوقـت الـذي         

 سلبية رجال الـدين فـي       عانت فيه المسيحية من   

القرون الوسطى وإغراق أوروبا بأكملهـا بـضعة        

قرون في ظلام منقطع النظير بسبب فقدان خطاب        

القساوسة لمعطيات عمارة الأرض التي هي أمـل        

  .كل إنسان سوي
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وقد ساد اعتقاد الشعوب الأوروبية بـأن النهـضة         

الحديثة رأت النور عندما تخلصت من ربقة الدين        

مانية محله، وبالتالي أشـرقت شـمس       وأحلت العل 

الغرب رائدا للنهضة العالمية، وانحصر دور الدين       

في زوايا المعابد الضيقة لمن وجد فسحة من عمله         

  .فقط وقليل ما هم

أما على الصعيد الإسلامي فالخلل موجود وإن كان        

أقل مما حدث مع المسيحية، الأمر الذي شكل عبئا         

ياسية والاجتماعيـة   تنمويا يضاف إلى العقبات الس    

التي تواجه دعاة التغيير والإصلاح فـي الـشارع         

  .الإسلامي

القصور في الخطاب الديني لا يعني قصورا فـي         

الدين، فهناك فرق بين الدين كوحي رباني يـشكل         

نظرية حياة متكاملة خالدة وبين إخفاق المـسلمين        

  .في ترجمة هذه النظرية إلى واقع حضاري

عتراف بأن الخطاب الديني قـد      بيد أنه لابد من الا    

ترنح أمام تحديات اجتماعية سياسية كبرى توالـت        

عليه منذ أواسط الخلافة الراشدة عندما اختلطـت        

الثقافــات الفارســية والروميــة بعــد الفتوحــات 

الإسلامية، ودخلت على المجتمع العربـي أنمـاط        

حياة وفكر لم تكن معهودة في عصر النبوة المؤيد         

 ولا في عصر أبي بكر الـصديق        بالوحي مباشرة، 

ولا عمر بن الخطاب رضـي االله       رضي االله عنه    

عنه الذي ظهرت في أواخر عهده علـى الـساحة          

تحديات اقتضت منه مرونة فورية وشجاعة خاصة       

في التعامل مع النص المحكم باتخاذ الموقف علـى         

ضوء مرونة وسعة الدين وخاصيته التي تؤهله دينا       

  .عالميا إلى الأبد

ناك حادثة وقعت في عصر الخليفة عمـر بـن          وه

الخطاب رضي االله عنه لم يتجرأ على مثلها غيره،         

وذلك عندما علق حد السرقة المنصوص عليه في        

، وهـي   )المجاعة العامـة  (القرآن في عام الرمادة     

اليوم خطوة بمثابة تعطيـل مـادة أساسـية فـي           

الدستور، ولو فعل أحد عشر هذه الخطوة اليوم لما         

  .من سهام قومه وقد يخرج من الملة كلهاسلم 

بينما نجد الخليفة الراشدي الثالث عثمان بن عفـان         

رضي االله عنه راح ضحية عدم حزمه مع خصوم         

الأمة أي عدم تقديمه لخطاب مرحلة متجدد، وكذا        

الحال مع الإمام علي بن أبي طالب رضي االله عنه          

  .رغم كفاءته التي جاءت بعد فوات الأوان

لك الحين والهوة بين النظرية والممارسة في       ومنذ ذ 

الخطاب الديني تزداد حتى بلغت أوجها في نهايـة         

العصر العباسي، عندما انقسم قادة المجتمـع إلـى         

ثلاث فئات، أولها فئة المترفين الباذخين من الخلفاء        

وندمائهم، تليها فئة المنعزلين المنغلقين على أنفسهم       

 الحياة، ثم فئـة     متمسكين بالنص بعيدا عن صخب    

الصوفيين الذين وجدوا في الروحانيـات والخيـال     

والخرافة والرهبانية ما يروي وهمهم بشيء مـن        

  .الحق

إننا نسمع اليوم عن المذاهب الأربعة مثلا ونتساءل        

من قرن وبقائها أربعـة     عن سبب نشوئها في أقل      

فقط، وكيف أصبحت منطلقا لكل خلاف وعـراك        

  .فقهي أو مذهبي فيما بعد

غير أن اللافت للنظر هو تناسب انتشار كل مذهب         

مع مرونته ومنهجية مدرسته، فنجد مثلا المـذهب        

انتشر انتشارا واسعا فـي     ) مدرسة الرأي (الحنفي  

http://www.aljazeera.net/KnowledgeGate/aspx/print.htm
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أهـل  (العالم الإسلامي، بينما بقي المذهب الحنبلي       

في أقل مساحة مذهبية منغلقا على نفـسه        ) الحديث

  .منزويا في زوايا ساحة الفكر والمعتقد

إن قصور الخطاب الديني اليوم يرجع إلـى خلـل          

حاد في المفاهيم والمصطلحات الناشئة وانـضواء       

الكثير من منابر الخطاب الـديني تحـت اللـواء          

 الرسمي في الدول الإسلامية طوعا أو كرها، الأمر       

  .الذي قلل من قبوله الشعبي

وليس بخفي أن المؤسسات الدينيـة الكبـرى فـي          

الخليج ومصر والشام لم تنتقل بعـد مـن سـطوة           

القرار السياسي البرغماتي البحت، فهـي بالكـاد        

تتعايش معه وفق اجتهاد مرجوح لا يفـي بالحـد          

الأدنى من تطلعات الشارع الإسلامي الذي وجـد        

الم أو مفكر يخرج عـن      نفسه ميالا أكثر مع كل ع     

المألوف ويطرح طرحا يلامس احتياجات النـاس       

  .ويواسي آلامهم

ولعل نظرة خاطفة على بـروز وأفـول الرمـوز          

الدينية في العالم الإسلامي خير برهان على ذلـك         

حيث تطغى شعبية رموز عاملين بعلم زهيد علـى         

  .أولئك العالمين بعمل زهيد

عبـاس  كتور  فالشارع الإسلامي اليوم يعرف الـد     

كـزعيم سياسـي إصـلاحي      ) علم اجتماع  (مدني

جزائري أكثر من معرفة رفيق دربه العالم السلفي        

لغـة   (أحمد ياسـين  ، ويعرف   علي بلحاج الشيخ  

وحـسن  ) فلسفة وفكر  (وراشد الغنوشي ) إنجليزية

 وعبـد المجيـد الزنـداني     ) فلسفة وفكر  (الترابي

لدين ناصر اأكثر من معرفته بعالم الحديث     ) طبيب(

 أو  عبد العزيز بن بـاز     أو إمام أهل السنة      الألباني

 أو ثلة من علمـاء      محمد بن عثيمين  فقيه العصر   

  .الأزهر التقليدين أو حتى شيخ الأزهر وهكذا

إن إفلاس القيادتين الدينية والسياسية دفع الأمة إلى        

البحث عن بديل مناسب، فوجدوا الخط الثاني مـن         

ج الحرس القديم بخطابهم على نه) المارقين(العلماء 

المعتدل والتعايشي تؤازرهم فئة التكنوقراط، خيارا      

يجمع بين الحد الأدنى مـن الـنص الـديني دون           

الإغراق في تفاصيل فروعه وبمتطلبـات الدولـة        

العصرية التي أغفلها الخطاب الديني التقليدي لعدة       

  .قرون

ومن هنا يتضح سبب خـروج المـستبدين عـن          

حم التكنوقراط مع الجيل الثاني     طورهم عندما يتلا  

من علماء الصحوة مكونين جبهة ائتلاف راسـخة        

في وجه الاستبداد واحتكار السلطة باسـم الـدين         

علما بأن عوار الخطاب الديني لا ينكشف       خاصة،  

في مسائل العبادة والتنسك بل أمام تحديات كبـرى         

كحقوق الأقليات والديمقراطية والمال العام، حيـث       

طاب الديني المتنور مكانا يـستطيع مـن        يجد الخ 

  .خلاله التعامل الفوري مع مستجدات المرحلة

وعلى كل حال فإن من حسن طالع التيار الديني أنه 

لا يمكن تهميشه سواء كـان خطابـه قاصـرا أو           

مقصرا أو كافيا وافيا، فالدين في عالمنا العربـي،         

بالرغم من كل ما يقال عنه، قد تجذر في الحيـاة           

 كر وتموضع جينيا في دماء الشعوب الإسلامية      والف

لدرجة أن السياسي غير المتـدين إذا تمكـن مـن           

السلطة وجد نفسه مضطرا للبس العبـاءة الدينيـة         

صادقا أو متملقا، ولا أدل على ذلك مـن أن إدارة           

 تتمسح بـبعض    -غير المسلمة طبعا  -بوش نفسها   

ه جوانب الدين الإسلامي المتسامح إقرارا منها بقوت      
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ووجوده الذي لا يزاحم، رغـم تفوقهـا العلمـي          

  .والتكنولوجي

وختاما لابد أن تتباين وجهات النظر بـشأن تقيـيم     

الخطاب الديني لمحوريته في النزاعات كلها، ومن       

الطبيعي أن ينقسم المثقفون حوله ما بين المغـالي         

  .في تضخيمه والجافي الذي يبخس الناس أشياءهم

رى تحتـاج إلـى مثـل       وستبقى أسئلة جوهرية كب   

شجاعة عمر بن الخطاب رضي االله عنـه للبـت          

فيها، بعيدا عن الجمود الفكري وأحاديـة الـرأي،         

وعلى رأسها تحديـد علاقاتنـا ومـصالحنا مـع          

الحضارات والأمم الأخرى بعد سـيادة العولمـة        

الاقتصادية والانفجار السكاني والمجاعـات علـى       

ضح بجلاء  كوكبنا، وتقديم خطاب مقبول عالميا يو     

طريقة تعايش المسلمين مع خـصومهم المتفـوقين       

عليهم تكنولوجيا واقتصاديا، وبالطبع تـأتي فـي        

  .مقدمة تلك الأمم الولايـات المتحـدة الأميركيـة        
  كاتب سعودي* 

  الخطاب وتجديد الواقع تغيير
  )لبنان (المستقبل جريدة - السيد رضوان

  ٢٠٠٣ »أكتوبر «أول تشرين ٧ الثلاثاء،

 تطالـب  تزال، وما المتحدة الولايات كانت     

 الـديني  الخطـاب  بإصـلاح  والمسلمين العرب

 التعليميـة،  المنـاهج  تغيير طريق من والثقافي

 هـذه  وبـسبب . الدينيـة  العلوم تدريس ومناهج

 فـي  الخـوض  عـن  كثيرون أعرض المطالبة

 ذلـك  بحـسبان  ،٢٠٠١ أيلول ١١ بعد المسألة

 لكن. الأميركيين الغزاة طاحونة في تصب مياهاً

 حول ومقالات مؤتمرات شهدت الأخيرة الشهور

 الخـروج  لناحية: بمعنيين الديني الخطاب تجديد

 الـشكل  ولناحيـة  الأصولية، وعلى التقليد على

 جانب من المعاصرة للمشكلات التصدي بوجوب

 اجتذاب في وناجعة ملائمة بأساليب الدين، رجال

 تجديـد  دعـوات  في اللافت أن على. الجمهور

 عقبة السائد الديني الفكر اعتبار الديني، الخطاب

   .الـسياسي  والتغيير التجديد طريق في عائقاً أو

 من عودة بالذات الثالثة الفكرة هذه أن أرى وأنا

 للتهـرب  مالعا بالشأن والمعنيين المثقفين جانب

 والتـي  الملحاحـة،  الـسياسية  الاستحقاقات من

 الـسياسي،  الواقـع  تغييـر  على عملاً تفترض

  .بالــذات الــسياسي الخطــاب وتجديــد

 والمـصالح  الوجـود  صون الممكن من عاد ما

 أوان وآن .عامـاً  أربعين منذ السائدة بالطرائق

 مـن  للجمهور، العام الشأن تدبير مسائل إعادة

 فيـتلاءم  والـشفافة،  الحـرة  الانتخابات طريق

 تحمـل  لجهة الجديد، الواقع مع الجديد الخطاب

 ومـصالحهم  الـسياسي،  شأنهم مسؤولية الناس

 كـان  فشل هناك كان فإذا. والآنية الاستراتيجية

 التـداول  طريـق  من وأيضاً، أيضاً تغيير هناك

 كلهـا  للسلطات بل للسلطة والدستوري السلمي

 أنحـاء  سـائر  في يجري كما منتظمة، بمواعيد

ــورة، ــدون المعم ــوف وب ــل أو خ   .وج

 وبعـد  قليلة، باستثناءات الآن حتى حدث ما أما

 ضـعفنا  تحميل فهو بالذات، ٢٠٠١ أيلول ١١

: الطـرفين  لأحـد  وكرامتنـا  سـيادتنا  وانتهاك

 أن فـي  شك من وما. الأصوليين أو الأميركيين

 للـضعف  نتـائج  المـذكورين  الطرفين قدرات

 للـضعف  الرئيـسي  السبب أما. له سبباً وليست

 بـين  والانفـصام  الاستلاب هذا فهو والتهافت

 عـن  الـسلطات  وإعراض والجمهور، السلطة
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 للنـاس  بـالعودة  المتفاقمـة  للمشكلات التصدي

ــة ــاً ممارســــــ   .وخطابــــــ

 لـه  يرف أن دون من حسين، صدام تحمل لقد

 أن وأبى العراق، في والدولة النظام انهيار جفن،

 أو انتخاباً أجرى إنه بل. آخر خيار أي في يفكر

 الغـزو  قبل ولايته تجديد على استفتاء بالأحرى

 مـن  بالمئة مئة على فحصل بشهور الأميركي

  !المغتـصب  صـمتهم  من أو الناخبين أصوات

 عُمان في والشاملة الحرة الانتخابات سرتني لقد

 كتابتي سبب هو وهذا. الشورى مجلس لأعضاء

  .الكلمــــــــــة هــــــــــذه

 من قرأت لكنني ترحيبية، مقالات عدة قرأت فقد

 والتعدديـة  الحزبيـة  لأن الانتخابات تلك ينتقد

 ولـيس  الحزبية، المفقود أن أرى وأنا. مفقودتان

 فعـلاً،  حرة انتخابات هذه جماعة، ويا التعددية،

 يمـارس  أن دون وعقود عقود انقضت حين في

 فـي  بحريـة،  ممثلـيهم  اختيار في حقهم الناس

  !الرئيــــسية العربيــــة البلــــدان

 الخطـاب  وتجديـد  الديني، الإصلاح الى نحتاج

 تجاوزهـا  يمكـن  لا التي الأولوية لكن. الديني

 ليست والانتخابات. السياسي الواقع لتغيير تبقى

 المسؤولية الناس تحمل تعني لكنها عجائبياً، حلاً

 انقـضت  أن بعـد  والمصالح، الوجود حفظ في

 على أو ضائعاً شيء كل يرون وهم عقود عليهم

 التـدخل  مـن  يتمكنـوا  أن دون الضياع، يرشف

  !أنفـــــسهم عـــــن للـــــدفاع

 العـالم،  مع الخطاب تجديد عن كثيراً تحدثنا لقد

 السياسي الواقع تغيير أن يبقى لكن. أنفسنا ومع

 للخطـاب  حقيقـي  لتجديـد  الوحيدة الوسيلة هو

 رب فلـه  الحـرام  البيت أما والثقافي، السياسي

 !يحميه
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